قبت بئا ا 
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المرسرفعف_ف ممامانه 


دارالسوون النضافية العامة 


يفداد/ونارة الثقافة والاعلام 


سكربيرالتحرير: ماحد ١بسبك‏ 


نُ 
دار الشؤون الثقافية العامة 
هنابة الثقافة وازاسلام 


الموسوعة الصغرة 
)1١5.0(‏ 


الدكتور ب نوري جعفر 


الدرانة التى اضهها ين. ندى. القارق» ليست سوى 
دكات عاد عار ارت ها على مقامات الخ ى واارت 
ان اسحلها في بحث تتبسر مراحعته ٠‏ وربما عدت الى 
تحويرها واستصلاحها حين يقتضيني البحث ذلك في 
المستقبل ٠‏ ولهذا فانى اعتبرها ملاحظات قابلة للتجر يح 
او التعديل على بدي او بيد غيري من المعنيين بدراسة 
التراث الفكري العربى ف الادب وغير الادب ٠‏ وعلى 
أي حال فآاتى لا أعدها إلا محاولة اولى, تتهد الى 
اولان اخاى ارو ان تكون اعير واؤةى + كسا 
أود ان اسن اغا بصدد علاقتنا بالتراث( او علاقة الحاضر 
بالماضى ) ان الاهتمام بالماضي يجب ألا يكون مفرطا او 
منصبا على جوانبه السلبية وتجسيدها تجسيدا اتفعاليا 
على اعشار أن الحاضر هو تنا نيج الماضى الدي لايد من 
العودة اليه لرفم الحاضر المتخلف الى مستوى اعلى من 
الناحيتين المادية والثقافيه » فالحاضر ليس هو محرد الزمن 
الدي ياتى في اعقاب المأضي ولا هو وللده » بل هو 
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الحياة في حركتها الصاعدة المتدفقة ابدا الى الاعلى 
والامام اذ تترك الماضي وراءها ٠‏ أي أن الحاضر ليس 
مرده الى الماضي بل الى الحياة التي لابخرج الماضي عن 
كونه أحد تعيراتها ٠‏ خلابيد ان يكون الحاضر وحده 
ُ) بمشكلاته وامكانياته وخصائصه وي ضوء قرنته 
التاريخية ) منطلقنا وان بيصار الى التراث بمقدار تعلقه 
بالحاضر وان يكون اهتمام المعنيين بدراسة التراث مركزا 
على جوانبه الايجابية وتطويرها واثراتها وفق مستازمات. 
المرحلة التاربخية الراهنة وف المستقبل ابضا ٠‏ اما النقطه 
الثانية فتتعلق بالتراث الفكري العربى ته كما اراه لأنه 
الاطار العام الذي تبلورت ضمن حدوده مقامات 
الحريري التى نحن بصدد تحليل ١حتواها‏ تحليلا 
سايكولوجيا واجتماعيا والى القارىء الملامح الكبرى, 
لهذا التراث كما اتصورها : 
اولا ‏ تبلور التراث الفكري العربى في بغداد في النصف 
الثانى من القرن الثامن الميلادى منذ نشوء مدانه 


1/ 


المنصون المدورة ؟دلاخا٠‏ واستمر متدفقا متطورا 
صاعدا حتى منتتصف القرن الثالك عثر الميلادي ٠‏ 
9ل جود ماسر 1 رس م 
هولاكو 1608م ٠‏ 

انيا ‏ التراث الفكري العربي هو في جوهره ‏ ثمرة 
جهود مشتركة بذلها. مواطنو الدولة العباسية من 
العرب وغير العرب ومن المسلمين وغير المسلمين 
وبخاصة المسيحيون المثلون بأسرتي حنين 
و مختيع اق ع 140و ايليا بشغة بر الاشيمكا [الطبيب 
المتشيثو وتاييت بن قرة ( 5م 01١‏ ) والطبيب 
والرياضي ابراهيم الصابي ( 4556م ) وهو 
غير هلال الصابي ( 55 ٠١55‏ ) ب الادب 
اللعوي والشاعر والمؤرخ ٠‏ 

١‏ الأسيما اسحق بن حنين وابوه حنين بن أسحق 
اللذان عاشا في القرن العاشر الميلادى . 


وجورجيرنس بن بختيشوع وابله حبريل فى القرن 


5م صوصفب شر سيو بالاتمتاح على المجتمعات. 
الاخرى وامتص ثفافتها التقدمية وعلومها 
الطبيعية » ولكنه لم يقف عند مجرد النقل, 
واضات؟ الله 

رابعا # اصبحت اللغة العربية لغة العلم والثقافة على 
الصعيدين المحلى والعالمي علىحد سواء ٠‏ تماما كما 
كانت الحال بالنسسة للغة اللاتينية واليونانية ٠‏ 
ولكنها ايضا حلت محلهما بعد سقوط الاميراطور به 
الرومانية على بد البرابرة الحرمان والفرنك قث 
القرن السادس الملادى0© ٠‏ وقد لعبت اللغة 

؟ ب وقد أعمهب سقوطها بعد فترة وجيزة لسببياأ بشوع 
دولةالغزنكالتي-اشتهر- ملوكهسا- سارل مار تسل 
لاا ات ادرب 
اثناء القثال » ومن أعقات تل هنذا شارلمان 
(55ا 81١5‏ )المعروف بعلزقاته الدبلوماسية مع 
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الدائة يور اليثقافيا اتقدميا هاما آخره بال _حة 
للثقافة العالمية آنداك ٠.‏ فقد اعادت الى الغرب 
التراث المكري اليوناني القدم ٠.٠.‏ اصوله 
المترجمة الى اللغة العربية مع الحواشي والتعليقات 
والاضافات ٠‏ ولولا اللعة العربية والفكر العربى 
النير لانظمست معالم التراث اليوناني واندثفر 
باندثار الامبراطورية الرومانية وذلك لان القبائل 
البربرية الغازية التى اطاحت بالامبراطورية 
الرومانية خربت ايضا منحزاتها الثقافية تماما كما 
فعل التتر بمدينة بغداد ٠‏ 
خامسا ب اتسع نطاق التراث المكري العر بي وتشضعصت 
ميادينه وشمل جميع اوحه النشاط المكري 


29 
الرشيد وقد اعلنه البابا امبراطورا ٠‏ ولكن 
معروقة بقع بحثها خارج نطاف هذه الدراسة 

الادبية !الموحزة . 


الشامئع 1نذاك » فشمل بالاضافة الى الجوانب. 
المحلية ( العلوع الدينية واللغوية ) الفلسفة 
والطب وعلج الفلك والرياضيات والفيزياء 
والكيمياء والجغرافية والتاريخ وعلم التفن, 
والترسة واتصف المفتغلون به بغزارة المعرفة 
ونعداد ال"'اختصاصات وبالتو اضع العلمي, 
والمثائرة والتتبع ٠‏ وكان كل متهي ف الحقيقة 
والطب وعلم الفلك الى جانب اللغة والشعر 
وحتى الموسيقى احيانا » وهذه ظلاهرة ثقافية. 
فريدة في بابها لم يسجل التاريخ ‏ على ما 
تعلم - تظيرا لها في المجتمعات القدبمسة 
والحدثة باستثناء عصر التهضة الاوربية التى 
حشَئّلت + فيإ او الخو التنشكوآر الوتتطى .وي 
إبطاليا بالذات ف القرن الخامس عقر الميلادي 
عتدما ظهر عمالقة المكر الغربى الحديث وق 
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2 مق متهم ليو ناردو دافنشي ل كك 
6)ء ومم ذلك فهناك خارق بارز دين رواد 
الفتكر العربي وزملائهم في عصير التهضة 
الاوربية ( الذين جاووا من بعدهى متآخرين من 
الناحية الزمانية ) هو أن رواد الفكر العربي 
كانوا اكثر عددا واوسع افما واغزر معرفة على 
وجه العموم وكانوا ايضا متحدرين من اصول 
اجتماعية متواضعة ( من عامة الناس ) بمقاييس 
اهل ذلك الزمان بعكس زملائهم الا رستقراطبين 
الخرسين ٠‏ كما ان ظطرو هم الخاصة المرتطة 
بالحصول على المعرفة كانت دون المستوى 
الذي بلغته ظروف المجتمع الاوربي قي عصر 
النهضة اثناء فترة صعود المجتمع واتتقاله من 
المجتمع الاقطاعي المتهار الى النظام ال رآسمالي 
الصاعد 17تنذاك ٠‏ ورواد المكر العربى العلمى 
التقدمي تتعذر الاحاطة بهم متهم دن 


1١ 


لالتمثيل لاعلى سييل الحصر الاسماء اللامععة 
«التالية في اللاختصاصات الواسعة المتعددة : 
«الرازي (4ههم ‏ ؟سو م ) وابن سينا (+م8وة ‏ 
بحام ) والغارابي ١‏ +إذلم د «هوم ) وابن 
رشد( 1١5‏ 52١اإام)‏ والكندي (١١م ‏ 
داهم ) وابن باجة المتوقي ١١‏ وابن طفيل 
االمتوق ححااح والبيروني ( مه 64١1م‏ ) 
وجابر بن حيان المتوفٍ +بايام والخوارزمي 
1 ابو عدذاللة محمد الدي عاش 2 المَرن 
االتاسم الميلادي ) وهو غير ابي بكر الخوارزمي 
الادب ٠‏ وابن الهميكم ( هده _ م.م ) 
يوعلل بن يرافس بإ يه 2ر60 والخجر يلي 


المتوي /ا٠١1١م‏ والبلخي ( حملا ب ححهدمم ) 
بوالشريف الادريسي ( 1١١١١‏ 1156م ) 
والاصطخري الذي عاش في القرن العاك سر 
وابن جبير ( ه4١٠‏ ب #ا؟ام ) وقدامة بن 
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جعمر الذي عاش قي القرن العاش,ر الميلادىي, 
وابن يطوطة ( ١١.‏ بالاموام ) وابن ماجد 
الدي عاش ف القرن الخامس عقر واين حوقل 
المتوق للدم وياقوت الحموي ( كذلاا!ا ‏ 
55كام ) والواهقدي (0ويا ب بعسعمم ) 
والبلاذري (0:+.عم ‏ ؟دمم ) واللري 
) جم نب سيوم ( والمعودي المتوق ماك 
لاموح ومسكوبه المتوقٌ ٠‏ *. اح وابو المداء 
(ج7؟؟ _ ادام ) واين خلدون ( عسجم؟ .1 
“.5١م‏ ) وابن الاثير ( عداطا _ سجمويوم ) 
واليعقو بي المتوق .5م مه ولايد من الاشارة. 
هنا الى ان هذه الشخصيات العلمية التار بخنة 
الفدة هي ثمرة ظطلروف اجتماعية فذة حصى 
الأخرى وملاممة ادت الى ثلهمورها وهيات لها 
امكانيات التمتح وألازدهار الدهني ٠‏ وعندي 
ب اذا كان لىي. عند كما يقول الجحاحظ ‏ 
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.هذه الشخصيات بالدات لو لم تظهر آند'ك 
فآأن شخصات اخرى ماثلة لابد ان تظهمر 
الوجود الجو الاجتماعي الملاثم ٠‏ وقد عملت 
الشخصات الفذة المشار الى اسمائها بدورها 
على تهيئة جو إجتماعي لاحق ملام لحصول 
تقدم علمى آخر ولكن ثمراته لم تنضج لعوامل 
تاربخية ما زال بعضها ‏ مم الاسف الشديدب 
يعمل إلى اليوم ويعرقل تحقق التقدم 
الاجتماعي المنشود ء 
سادسا ‏ اقترن العلم النظري عند العرب بالجانب 
التطبيقى ( والتكنولوجي ايض بالتبير 
سن ) واصبح ايضا اداة لحل قضايا 
اجتماعية ملحة في الصناعة والزراعة والضب 
والري والتجارة وف الاسفار ٠‏ 
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التراث الفكري العلمى العربي يجمع بين الغثه 


 انماث‎ 


الملا 


والسمين بالمقايس العلمية الحديئة ٠‏ وهدم 
سنة التطور الاجتماعى والفكري لدى العربه 
وغير العرب في كل مكان ٠‏ وهي ابرز صفات. 
العلم وعصب الحياة فيه ٠‏ فلم يكن كل ما جاء 
به ئيوتن ( 154 1/500 ) صحيحا بالمقأين, 
الفيز نائية المعاصرةء وقد سمى انقتين. 
(هلام١1‏ اكدو! ) ظرته اللسبية كما مو 
مرا 

لم ندرس لحد الان - على ما اعلم ‏ تراثتا 
الفكري دراسة موضوعية شاملة ومباترة بل 
درسه غيرنا في الغرب لعوامل كثيرة موضوعية 
وذاشضة ٠‏ موثوقة ومتحيزة احيانا ٠‏ عسيقه 
وسطحية في بعض الاحيان ٠‏ فقد بدأ العرييون. 
كراظة الثرات المكري العري من نهاية 'القرن. 
السادش عقر وكانت مَرَاكره الكرى آنذاك 


ف لايدن وروما وبارس ١٠‏ آما عوامل دراسته 
فكانت متعددة لعل ايرزها ( بعد الحروب 
الصليبية ) نشوء الروابط الاقتصادية التجارية 
والعلاقات الدبلوماسية والبعثات التبثيرية » نم 
انسع نطاق المراكز الغربية المعنية بدراسة تراثا 
الفكري وتعددت عوامل دراستها اياه مند القرت 
التاسع عثشر وبخاصة بعد فتح قناة السويس 
كما واكتشاف منابيع التفط في شمال العر'قّ 
والتنافس الشديد بين الدول الغربية. الكيرى 
وبخاصة بريطانيا والمانيا ومد مسكة حديد 
بغداد ‏ برلين ٠‏ ثم اتسع ذلك النطاق مند مطلع 
تناك اوتوأ للراةفيقنة الوّلا نتاق المتحدة 
الامر نكة ٠‏ وقد اخدت الدراسات الغربية 
المشار اليها في تفسير طبيعة التراث العربي 
وتقدير اهميته اتجاهين متعارضين ولكتهسا 
بخدمان غرضا واحدا : الاتجاه الاول يرمى الى 


مذ 


تجسيد الجوانب السلبية في التراث واثارة 
المشاعر الجامحة ازاءه واغفال كل ما هو تقدمي 
ومشرق قيه وهذا الاتجاء اللا علمي واللا تاريخي 
لايخدم التراث نمسه ولاابخدم المجتمع العربي 
المعاصر بل يضرهما ويحقق اغراضا ايد بو لوجيه 
تتناقى وحركة التحرر الوطني العربي الثقاقي 
والسياسي ٠‏ اما الاتجاه الآخر فينز ع اصحابيه 
نحو طلمس معالم التراث باسره واثارة الشكوك 
في قيمته واعتباره غير منسجم مع مستلزمات 
التعدم الاجتماعي الحديث ٠‏ وهذا! الاتحاه هو 
المقبول لدى الجيل العربى الصاعد وهو الذي 
بعد الجيل بعن ‏ الترراث وريقطم صلته به ويصد 
جهوده عن بعثه وتطويره واثراله ٠.‏ ( حيذا لو 
شكلت جامعة الدول العربية لحانا متعددة من 
المتخصصين ف فروع المعرفة العلمية المختلفة 
لدراسة التراث دراسة مباشرة كل لجنة ف محال 


خاصة ٠)‏ 
تاسعا ‏ بلغ التقدم العلسي اوج ارتفاعه في القرن التاسم 
الميلادى وعر عن نفسة باشكال متلعداده لعل 
ابرزها نشوء دار الحكمة في عهد المامون بعلمائها 
الافداذ ومكشتها المشهورة ومرصدها الذائع 
الصيت ٠‏ والتقدم العلبى الرائع المشار الله 
يتجلى بأوضم اشكاله اذا نظرنا اليه في ضوء 
قرينته التاريخية وبالموازنة يما كانت عليه الحال 
في القارة الأوربيه وقديما قيل ( وبضدها تتميز 
الاشياء ) » فقد كان القرن التاسع بالذات 
« القرك المظلم » ف اوربا بتعبير المؤرخين 
العر سين القدامى مهم والمحدثين 3 يضاف الى 
ذلك ان وقوف السلطة السياسبة ومعها 
معا ) ضد الفكر العلمى بالذنات » فقد احرقت 
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بعضن رحاله الاقداذ على مرآى من الناس 
(برونو م4؛ه١‏ ب ١5٠0٠‏ مثلا ) ولالاحقت بعضأ 
آخر بالمضايقة والايذاء ( كوير تكس ١1207‏ ب 
١64“‏ وغاليلو +#د5ه١‏ بل ١515‏ مثلا ) »م كما 
عير مارتن لوثر (0م4 ١645-1١‏ )عندما علق على 
آراء كوير تكسن العلمية بعارته المعروقة « علست 
ان دجالا كبيرا يحاول عبثا اقساد ظام الكون 
الراسخ الدي خلقه الله بصورة محكمة وجعل 
الارض الثابتة مركزه وآمر الشسسى ان تقمه 
اجلالا ليشوع ولم يآمر اللارض »© كما ان كتاب 
كوير تكس الموس وم ( حول حركة الاجرام 
السماوية ) قد وضم في قائمية الكتب المحرمة 
واستمر اساتذة الجامعات الاوريية فترة زمثية 
تجاوزت قر نين لابعينون ف مناصيهم إلا بعد 
تأدية قسم يعلنون فيه امام الممذ براءتهم من آراء 
كوير تكسن أو بدعه بالتعبير الثامم ف ذلك 


92٠ 


الزمان .» أما غادذلو فقد تعرئن هو الاأخر 
للمللاحمة وال بداء لكوته خند تفتيدا تحرسيا 
آراء ارسطو (24_ #جمى ء م ) التي دعمتها 
!إللطة اللسساسية الاقطاعية والكنيسة واعترت 
الخار جين عليها زنادقة ستحقون القتل ٠‏ كما ان 
الجهات الرسمية في مدينة فلورنسة ‏ مسقط 
رآس غاليلو ‏ رفضت طلبا تقدم به المواطنون 
االمعجبون به لاقامة حفل تأبيني له ٠‏ ولم تسمح 
اإيضا بتشييد ضريح له إلا بعد مرور اكثر من 
رن على وفاته ٠‏ ى حين ان السلطهة السياسية 
اللعياسية ‏ وق عصر المامون بالذات ‏ والدين 
الااسلامي الحنيف كذلك وقفا من العلم موقف 
االتآييد والتشجيم ومن العلماء موقف التقدير 
والتجيل ٠‏ أما الحالات التادرة المعايرة فمردها 
تنزرمت بعض الافراد وضيو افقهم وتعصهه 
اللذميم ٠‏ 
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لاشك عندي ف ان تقدير الاهمية الاجتاعيه 
والاددبولوجية للاديب من ناحية محتوى ادبه أو مضمونه: 
ومن ناحية الجانب الفني او الجمالي لأسلوب تعبيره 
ورتاعكه الل ؤدنة الام نااقتة#اناقة. الآتلفاط مُو عر لاتها أشوقفه 
بالدرجة الاولى والاهم ‏ على النظر الى تراث الاديب. 
نظرة تطورية تاريخية ‏ شاملة وعميقة . في ضوء. 
قزينته الاجتماعية بالنسبة لعمره ومحتمعه ٠.‏ وهصذا 
يستلزم ان بأخد الباحث _ بعين الاعتبار ‏ ثلاثة عوامل 
كرى متلاحمة ومتادلة الأثر وإن كانت ادضا متميزة. 
عن بعضها بشكل واضح : فلابد من النظر ‏ اولا ‏ الى 
طبيعة الفترة الزمنية التي عاش فيها الاديب المعني من 
قرع لظلا ينال ا لتاراقخية الازرةا المتميراة !تلق الصعيد. 
الملل والقاللق: وأم5طاأنالبية'الساقضاتا الاختفاعة الكبرى. 
الشائعة اثناء تلك الفترة للكشف عن مدى تغلغل الاديب 
موضوع النتحث. _ .ق اعماقها ومدى اتعكاس ذلك 
التعلعل قّ اديه شكل واضح او ضمني ٠‏ وللابكد. 
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ثانيا ‏ من اماطة اللثام عن نزعة الاديب العامة 
روخصائصه الاجتماعية ومدى نضجه الفكري وحرارة 
.«مشاعره وعمقها ومهارته الادسة واصالته الفنية وسعه 
الاحكام التي يطلقها على الاحداث والناس ودقتها وعمق 
الاستنباطات الاجتماعية التي يتوصل اليها كما يبدو ذلك 
ق اتاجه_الادروته_ولاند تاجيز ارت من وانظووااق 11 
اللتوى إووبراعتة فى التتيريرفي"ضوء ,كلوق الا ١‏ 
الشائم في مجتمعه وغزارة مفرداته اللغوية واناقتها . 
بوهذا هو الاساس الذي استندت اليه دراستي المتواضعة 
.هذه عن الحريري ف مقاماته الطرغة ٠‏ 

ولاشك عندي ايشا ف ان للادب صلة عضوبة 
متادلة الاثر بالسياسة والاقتصاد شأنه في هذا شأن اوجه 
االحياة الفكرية الاخرى ٠‏ والصلة المشار اليها اتضحت 
تاريخيا بشكل او بآخر في مجتمع الرق وفي عمد 
(الاقطاع ٠‏ وتنضح ابا في الوقت الحاضر فش جميع 
اللحتعات عرف النظر ا عل؟ اختلاف ' ملنتيناء الكذاكقة 


زفق 


والاقتصادية ٠‏ وقد تجلت بأوضح اشكالها المبلورة في 
فرنه في الفترة التي سبقت الثورة الفرنسية عام م١‏ 
على هيئة ولاء ( أو اتتماء فكري ) لهذه المرتبة الاجتماعية 
او :تلك ولهذه الفئة او الكتلة الاجتماعية .او تلك فى. 
حدود المرتة الاجتماعية الواحدة ٠‏ وتحلت بعد ذلك على, 
شكل انتماء طنقى'او قومى او اقليمى محلى ٠‏ وهذا هو 
بنظرنا مدآ الالتزام في الادب الذي هو ف جوهره ‏ من, 
هذه الزاوية # شكل من اشكال الاتتماء او الولاء او 
الالترام السياسي والاقتصادي الدي ستند بعد التحليل, 
الدقيق الى فلسفة معينة يتخذ منها الادب بشكل أو بآخر 
نقطة انطلاقه في اتتاجه الادبي ٠‏ والالتزام المشار. اليه 
يتخذ ف مجال الادب بصورة خاصة احد شكلين متنافرين, 
هما على وجه العموم الالتزام التقدمي ونقيضه المحافظ .. 
وهذا يعنى بعارة اخرى ان الادس تيتخذ موقما خاصا به. 
سلبيا او ايجابيا مقبولا او غير مقبول بنظر غيره ازاء 
الواقع وبخاصهة الاجتماعي منه والسياسي, والاقتصادي 
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لدي يصفه قي ادبه بشكل او بآخر ضمنيا بالتلميح او عن 
علريق الرموز والالعاز احيانا او بشكل سافر صريح احيانا 
اخرى ٠‏ وهذا الموقف يتجلى اولا وقبل كل شيء في 
'الجوانب السياسية والاقتصادية التي ينتقيها الاديب من 
'الواقم الذي يعيش فيه والتي يركز اهتمامه فيها اكثر من 
غيرها ويحسدها ٠‏ ويجعلها محور أدبه ويجلب اظار 
االآخرين نحوها ٠‏ كما ظهر موقفه ايضا فى اطرائه ما 
.ينتفيه أو بختاره من واقعه الاجتماعي وف شجبه نقيضه ٠‏ 
بوهنا تنضح أيضا نزعته الاجتماعية التقدمية او المحافظة 
مع اختلاف في مستوى نضجها ودرجة تقدميتها او 
بالعكس ٠‏ وقد يقم الكاتب اثناء ذلك دون قصد 
'احيانا ولعوامل .لا سيطرة له عليها ‏ في تناقض ملحول 
الو ضمنى عرضى أو طارىء ببدو ف نتاجه الادبى اذا ما 
لبقت عليه مقايسن تغيره ممن عاصروه أوجاؤوا من بعدهه 
وكثيرا ما يحمل الكاتب :نفسه آراء مغلوطة ومحافظة جنا 
الى جنب مع 'ارائه الصحيحة والتقدمية وذلك بفعمل 
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نلروف ديئية محلية لاا سيطرة له عيها في كثير مسن, 
الاحيان +٠‏ ومحك ذلك برآأينا ليس هو محرد وجود الاراء. 
المغلوطة او المحافظة ذاتها ( حتى وان كانت متأصلة وغير 
طارئة ) وكثيرة ايضا بل هو موقعها او مكاتها في تفسير 
نزعته العامة ازاء قضايا مجتمعه وعصره الكرى الملحة. 
وتاريخ نشوئها عنده ٠‏ فاذا كان اتجاهه العام سليما 
وتقدميا في ملامحه الكبرى في مرحلة نضجه الادبى, 
بالنلاككة “لنلر و فّ *مجتمعه وعم( فآن بالخطاءه!! الاخرى. 
الكييرة والكثيرة احيانا ‏ لاتقلل بأبة حال من, 
الاحوال من منزلته الادبية التقدمية ٠‏ وفى هذا الشوء. 
برز الحريري الذي عاش قبل زهاء ٠٠١١‏ عام ( 1١84‏ س- 
؟؟٠0‏ ) كاتبا تقدميا بارزا واصيلا بمقايس عصرم 
ومحشعه وسقايسنا الراهنة على حد سواء ٠‏ 

لقد كان الحريرى ادساً تقدميا ملتزما من الناحيتين 
الاجتماعية والايديولوجية ومن الناحية الفنية الجمالية: 
اللغوية ٠‏ أي انه بنظرنا اديب ملتزم من ناحية محتوى, 
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حيث المحتوى الاجتماعى ) بسدا العدالة الاجتماعية 
وملتزما اشا باستهحان الظلى والاضطهاد ٠‏ وكان ملتزما 
( من ناحية التعبير ) بكل ما هو انيق وجميل من حيث 
الالفاظ المترفة المنتقاة ومن ناحية انتظامها في العبارات 
ما هو جميل وظيف في علاقات الناس الاجتماعية 
وتصرهاتهم من حهة وازاء شجب كل ما هو قبيح وناب في 
حياة الافراد وفي ارتباطاتهي الاجتماعية من جهة اخرى ٠‏ 
وقد نلهر ذلك كله بأجلى صورة ف مداقف الحارث بن 
'الناس 0 والحريري 0 هذه الزاويه ادس تعدمي 
دمقا سس عصره و معجصمعهة ودمقا سنا الراهنة ادها « 
«وهذا يعنى بعبارة اخرى انه كاتب لامع تخطى حدود 
عصره ومحتمعه وخاطيب الاجيال اللاحقة وما زال كدذلك 
؟ 


الى اليوم وسيبقى » فما زالته مقاماته تتحدى الزمانت 
والمكان ولاتقتصر أهميتها على فلروفها المحلية الزمانيه. 
والمكانية ٠‏ أي أن الحريري لم يكتب لمعاصريه حسب. 
وانما كتب ايضا لغير معاصريه : للقراء المحتملين عبر 
الاحيال وق مختلف المجتمعات. ٠‏ 


يستطيع الباحث ان يقول ان مجتمع الحريري كان 
متخلفا من بعض الحوانب بالقايس الحضارية الحدثة. 
حيث اتنشر نظام الاقطاع ونزعة الحكم اافردي المطلق, 
وان اكان ذلك ,المجتمعس أي الوقت. تمه بد !مجتمما 
تقدميا.#. بالنسبة- لظروف الزمانية والمكانية وفي ضوء. 
قرنته التاريكة ٠‏ وهذا بعنى ان مجتمع الحر يري انصف. 
ابسَا بحوانب انسانية تقدمية وأن جوانه السلبية التي, 
جسدها الحريري ثي سلوك ابي, زيد السروجي 5-55 
مقصورة على ذلك المجتمع وحده في ذلك الزمان وحتى, 
ف زمائنا هذا ٠‏ أي أن سلوك السروجى لانطبق على, 
تلاك جع |المو اطنيلة والحيأ ا كتراهي اانذالشى كب 
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ان مجتمع الحريري لاإنفرد وحده بتلك الجواب السلبية 
دون سائر المجتمعات التى عاصرته والتى جاءت من بعده ٠‏ 
وبلوح ان الجوانب السلبية المشار اليها هي التي حملت 
الحريري - وهو الادب المرهوف الحس - مالا طاقه له 
به فتل ال..* امتتافله لها طؤيقته الخاطكة ومتالغاته إلم#رة 
نت اتنا ركز قلخي 'عثيةاقتكننه التوعة وحرارة/أأثاء: 
الجامحة ٠‏ وهذا يسي بعبارة أشمل أن الحريري عاش في 
ظروف اجتماعية ( اقتصادية وسياسية ) متردية منذ بداية 
القرن الحادي عشر الميلادي ( القرن الخامس المجرى ) 
وبخاصه بالنسبة لجماهير الشعب ومراتبه الدنيا ٠‏ فقد 
ساءت كثيرا الاوضاع الاقتصادية والادارية واصب 
الاستقرار السياسى ل مفقودا والامن مزعزعا ٠‏ وبدا 
الناس يشعرون بالتمزق والضياع ١و‏ عدم الاتتماء ٠‏ 
أما العوامل الأساسية التى أدت الى ذلك فتعود فى 
الأساس الى تدهور السلطة المركزية ( الخلافة العباسية ) 
الأمر الذي ادى الى تمرد الأمراء واتفصالهم في مقاطعاتهم 
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عن جسم الدولة الواحد تلو الآخر وتكوينهم دويلات 
أو إمارات متعددة ومتنافرة :( وتفرقوا شيعاً فكل مدينة : 
فيها آمير المؤمنين ومنبر ) ( بعضها غريب عن البيئة 
العربية / كما حصل اثناء فترة الحكءم البوهصسي 
وم # وه واثناء فترة حكم السلاجقة الذي 
اعقب ذلك واستمر اكثر من قرن / وهو العهد الذي شآ 
فيه الحريري وترعرع وثهد ايشا مصرع الملك 
السلجوقى ملكثاه ووزيره نظام الملك ٠.‏ كما ان الفترة 
التي عاش فيها الحريري شهدت بداية الحروب الصليبية 
واحتلال القدسن وكان ذلك.قبيلن نقوط الخلافة العياسية 
بزهاء قرن ونصف ٠‏ ومع ذلك فان لهور دول الطوائف 
لابخلو من مزايا من بعض النواحي وبخاصة اذا تذكرنا 
عدم كفاءة كثيرين من الخلفاء العباسيين المتآخرين في 
ادارة شوؤّون الدولةه حزم ووقوعهم تحت سيطرة رحال 
لكا عطق الما كارا لسك 3 المد ني سين و مقط يتارت 
الاحوال العامة في حاضرة العرب الكبرى ‏ مدئنة 


ب 


السلام ‏ كما ان الوضم السياسي المتدهور فى مركز 

الخلافة العباسية ادىالىانعاش التقاليد العربية التي 
!“الح الاعلى للرعاقة نشاف صالحهااالمجائققة 
والسماحة والاريحية او المروءة والنخوة التى يلوح ان 
الخلفاء الع.اسيين المتآخرين كانوا فتقرون اليها لعوامل 
ذاتية وموضوعيةء ومع هذا فازملوك الطوائف لم يقطعوا 
صلتهم الروحية ‏ الشكلية بالطبع ‏ بمركز الخلافة 
العاسية وان كانوا بالفعل قد تمردوا عللها واخدوا 


اق ياه 


وبالرغم من التردي السياسي المشار اليه ب وربما 
به فقد اتتعشش الادب « وان كانت سوقه كاسدة » 
بتعبير الحريري تنعسه * بتعئلى أن مردوده المادي ضسل 
للعوامل السناسيه والاقتصاد يبه المتردية التى اشر نا الها ء 
وقد درل الحريرى في تلك الفترة تالذات ‏ ادسا من 
الطراز اللاول 0 ولوح أن تلاهرة انتعاش الادب ف 
فلروف مل واقتصاديه فاسدة ظاهمرة مآلوفة قُْ 
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التاريحخ ه فقد شهدت فترة التدهور السياسي 
والاقتصادى في اسبانية في القرن السابع عشر مثلا ‏ 
اتعاش الادب وظهور فئة من ابرز الكتاب في تاربخها 
نذلار منهم على سبيل التمثيل لا على سبيل الحصر فلا 
مكوز وزربران وربيرا وكالديرون وسيرفاتتيز ولوب 
ذى فمكااء وشهدت روْسية القيصرية الاقطاعية المتدهورة 
سياسيا واقتماديا في النصفك الأول :من القرن ألمامي 
تقدما ادسا مذهلا عندما برزت كه من لمم الكتاب 
والشعراء والفنانين بأتي في مقدمتهم بوشكين وكوكول 
وميرمونوف كيليفكا وداركو مشيفز كى وفيداتوف ٠‏ 
كما شهدت روسية القيصرية ايضا في النصف الثاني من 
القرن التاسع عثر اثناء تخلفها السياسي والاقتصادي 
المتمثل بانتشار القنانة والاقطاع والحكم القيصري 
الاوتوقراطى الفاسد تطورا ادييا رائعا ممثلا في رجنيف 
ودوستويفيزكي وتولستوى وجيكوف وشيدرن 


إن 


ومسو ركازكي وبوردون وربين وجيكوفيز قي 
'وسرتيكوف ٠‏ 

انذاك بين مختلف الفئات السياسية المتنافسة من 3 
الاستثثار بالسلطة السياسية رغم روابطه بالمسترشد بائلة 
(جة١٠‏ - 1١88‏ ) الخليفة العباسي يي النتاسع والعشربن 
عبر وزيره جمالالدين عميد الدولة كما سترى ( لاعبر 
القاشانى كنا بذكر بعض الرواة ) ٠‏ كما كان الحريري 
اضا وثيق الصلة بالامير دبيس بن صدقه الفارس العربى 
المشهور الذي لقب ملك العرب على ايام الحروب 
الصليسة والدى اطراه الحربرى 52 احدى مقاماته ٠‏ 
خدمة الاعلام فى ديوان الخلافة ٠‏ 


تن 


اتصف الحريري بثقافته اللغوية الواسعة وبمعرفته. 
العسقة بأسرار اللغة العريية ٠.‏ وعير عن ذلك ف مقاماته 
التى هى موضوع يحثنا هذا وف كتابه درة الغواص في 
اوهام الخواص الذي بين فيه اوهام الكتاب واخطاءهي 
وف ارجوزته في النحو المسماة « ملحمة الاعراب 6 هذا 
بالاضافة الى ديوان رسائله وشعره الكثير بالاضافة الى 
الشعر الذى ورد ثي المقامات٠‏ وتلك علامات على انصرافه. 
الى الادب واتغماره فيه كهوابة رغم كساد سوقه ٠.‏ 
والعامل الرئيس ف ذلك هو حالته المالية الجيدة التى 
كن كتم ايكك الانظلزان1 لاردراقة_الادف ”.نقد 
كان والده ‏ على ما يقول الرواة ‏ تاجر حرير ث مدينة 
البصرة ومن هنا اكتسب تنسميته بالحريرى كما ان لوالده. 
اها ساتين تخيل ورنها ابنه بعد وخاته ٠‏ أما صفة 
الحريرى الاخرى ( الحرامى ) فلكونه عاش ثي منطقة- 
ني جرام في البصرة وهم قبيلة عربية » كما ان مقامته 
« الحرامية » مشتقة من هذا الاسم ٠‏ 


لل 


شهدت الفترة التى عاش فيها الحريري ( والفترة 
التى سبقتها ايضا ) تشوء فئة من الادباء المتجولين 
المنحدرين من المراتب الاجتماعية الدنيا # بمقايس اهل 
ذلك الزمان ‏ اخذوا يطوفون ارجاء البلاد العربية 
والاسلامية نشدون الاشعار ويرددون الطرائف الادبيه 
والنوادر ويعقدون المناظرات الادبية في مجالس الاثرياء 
والمتتفذين والامراء وف الاماكن العامة لاكتساب الرزق ٠‏ 
ومسلكهم هذا شبيه ‏ من حيث الاساس ‏ بمسلك فئة 
اجتماعية ممائلة نشأت في اوربا انذاك يطلق عليهم اسم 
« المشردين الذين تكسسيون برواية الاشعار » ٠‏ وهم قي 
حقيقتهم متولون متجولون اداتهم الوحيدة في كسب 
الرزق ما نشدونه من اشعار وما يرتحلو نه وما بروونه من 
قصص خيالية وحكايات خرافية في قصور الأمراء وذوي 
المكانة الاجتماعية المرموقة لأغراض الترفية وللحصول 
6 المكاخاءت ٠‏ وكان بعضهم بنشيء ما نشسة المعامات 
عندنا ( وبخاصة في اسبانيا ) يصغون فيه حياة المتدولين 


جح 


المنردين المغأمر بن الشحعان الدين تصفون اشاأ شي 
من المكر او الدهاء والاحتيال ٠‏ غير أن ظاهرة الكدية 
شكلها الذليل المتلون . كما ظهرت بعورة خاصه 
في المقامة الثانية / الحلوانية وكما ظلهرت بوضوح ايضا 
ف المقامة التاسعة والاربعين / الساسانية ‏ ظلاهرة 
اجتماعية غربة عن المجتمع العربي بنظرنا لانها تتنافى 
والاباء او الشمم الذي يتصف به العربي بعرف النظر عن 
منزلته الاجتماعية الفعليه ٠‏ وهي ظاهرة اجتماعية دخيله 
او وافدة امتهنتها الفئات الاجتماعية الواطئة غير العرسية 
الاصل زعمت على ما تقول بعض الرواة ‏ انها 
متحدرة من سلالات عريقة غير عربية ازرى بها الدمر 
ززحت الى مركز الخلافة الاسلامية بعد ان اعتتنقت 
الاسلام » أو أنها مهنة ابتدعها شخص غير عربي معين 
بالذات اسمه ساسان كما بدو من مقامة الحريرى التاسعة 
والارنعين المشار اليها ٠‏ 


ون 


اخذت المقامات في الادب العربى طابعها المتلور عند 
ديم الزمان الهمذاني ( جه ٠١٠‏ ) وكان ابو الفنتح 
الاسكندري بطلها وعيس بن هشام راوتها / وهماأ معا 
شخصيتان اسطوريتان ( وهميتان ) ابتدعهما الهمذاني 
فه ( لا بالمعنى الميتافيزيقي بل بالمعنى الواقمي كا 
النوئم اولهما . ابو الفتح الاسكندري ‏ ادب ماكر 
متلون بلبس لكل حالة لبوسها ٠‏ والثاني ‏ عيسى بن 
هشام تاجر موسر يتنقل قي ارجاء المملكة العرنيه 
الاسلامية لتعاطى البيع والشراء ٠‏ وكان هذا التاجر 
الموسر كلما دخل بلدة جديدة وطاف في ارحاتها قادته 
الظروف الى ان يقّف وجها لوجه امام ابي المح 
الاسكندري ويراه يزي جديد بمارس مهنة كلاميه جديدة 
روى القصص ونشد الاشعار ويستخدم المكر والتلون 
تكسس عطف السامعين والمشاهدين ونيل عطاتهم ٠‏ 
وكان عمس طن هشام ااثناء ذلك اك ناكم الدوائر 
بأبي الفتح اللاسكتدري ودداهيه متلا بالمكر والتفليل 


يف 


ثم نتبعه خلة ب بعد اتتهاء المقامة فيجده فعل بخلاف 
ما قول ففشحه ويلومهايضاء ومقامات البديع 
لاتجمعها وحدة موضوع ولكنها ترتبط فيما بينها عبر 
شخصية ابي الفتح المتلونة والمحبوبة التي نتعرف عليها 
عيسى بن هشام ويفضحها كما ذكرنا ٠‏ وجوهر شخصية 
ابي الفتتح الاسكندري اورده ابو الفتح الاسكندري 
نه الدى وصف تفسه بالمكر والخداع او التضليل 
بوالاحتيال واوصى ان يكون المرء دائما كالحرياء يتلون 
حسب الظروف ليكسب معركة الصراع من احل البقاء ٠٠‏ 
ومقامات البديع احدى وخحمسون مقامة طرفة تصدى 
لشرحها كثير من الأدباء وهي معقدة التركيب نسبيا في 
فحواها وذات اسلوب طري مفعم بالسجم الشعري 
وبالتورية والجناس والكناية التي تلائم ذوق اهل ذلك 
الزمان وان كانت مستعصية الفهم من الناحية اللغوية ‏ 
إلا على فئة قليلة جدا من الخبراء من اهل ذلك الزمان وفي 
الوقت الحاضر ٠‏ 


لان 


ومن طريف ما يروى عن الهمذاني انه كان يحفظ 
القصيدة التي تنجاوز خمسين بيتا وييوديها الى آخرها 
لا نخرم ا بمحرد سماعه انشادها مرة واحده ٠‏ 
كما انه ايشا على ما يقال كان ينظر ظرة واحدة خحفيفة 
الى الاربع والخمس الاوراق من كتاب لم بعرفه ولم بره 
ثم يعيدها عن ظهر قلبه ٠‏ وكان ربما يكتب الكتاب. 
المقترح فيبتدىء بآخر سطر ثم هلم جرا الى الاول ٠‏ 
وهذه ظاهرة سا تكو لوجية معروفة لم يستطع علماء. 
النفس ١بحاد‏ : نعليل علمي لها نحد الآن على ما نعلم © وام 
نظائر كثيرة قدمة وحدئه ٠‏ فمن ه ثرها القدية ىي 2 
الأدب العررى ما رواه اللحترى عندما دخل على ابى سعيد. 
ا ا التتفرق اتلد أأفار :“0 
فأفيقا »وأبدى أبو بوسف سروره بهاوقال« احستت والله 
بافتى واجدت ©» ٠‏ وف مجلسه رجل رفيع نبيل قرب 
المجلس منه فوق كل من حشر تكاد تمس ركبته فأقبل 
هذا الرجل على البحتري ثم قال :« اما تستحي مني ؟ هذا 
55 


شعرى تنتحله وتنشده بحضرتي ؟ فقال ابو سعيد احقا 
ما تقول ؟ قال نعم ٠‏ وانما علقه مني وسبق به اليك وزاد 
فيه » ثم اندفع نشد اكثر القصيدة حتى شكك البحتري 
نفسه وبقى متحيرا ء فقال ابو سعيد : « يافتى قد كان 
لك في قرابتك مني ما يغنيك عن هذا » فجعل البحتري 
يحلف بكل محرجة من الابمان ان الشعر له ٠‏ فلم ينفع 
ذلك شيئا ٠‏ واطرق ابو سعيد فقال اللحتري وقطع بي 
حتى تمنيت ان يسام بي ف الارض فقمت متكسف البال 
أجر رجلى نما بلغت باب الدار حتى ردني الغلام ٠‏ فاقبل 
على الرجل وقال :« الشعر لك يابنى ء والله ماقلته قطولا 
سمعته الا متك .٠ه‏ 5-6 اليه وابو سعسد 
١‏ بال زات 0 نات عبرسة لل قله 6 
وهو ابو تمام ٠‏ وقد اختلف النقاد ثي المفاضلة بين متقامات 
البديع ومقامات الحريري ولكل حججه والزاوية التى 
ينظر منها اليها ٠‏ ويقال ان الدي سبب للبديع تأليف 
مقاماته « هو أنه رأى ابا بكر بن الحسيني بن دريد قد 
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أغرب بأربعين حديثا ذكر أنه استتيطها من ينابيع صدره 
وا تنخبها من معادن فكره ه على طيع العرب ثي الجاهلية » 
كما اختلف النقاد ايضا ف مواقغهم ازاء مقامات الحريري. 
وقد تجلى ذلك بأوضح اشكاله واعنفها واطرفها في موفف. 
ابن الخشاب ) النحوي البغدادي المتوي عام ارب مه / 
الذي كان شديد الوطأة على الحريري من جية وف موفف. 
بن برى ( التحوي المصري المتوقي عام عمده ) الدي. 
انرى للدفاع عن الحريري وتسفيه حجج ابن الخشابء 
من جهة اخرى ٠‏ ومساجلة النحوبين المشار اليها بصدد 
مقامات الحريري تقتصر على الجوانب اللعويه حيث. 
خطأ الخشاب الحريري ف مواضع عديدة من مقاماته 
وساق الادلة التى تشت وجهة نظره في حين ان ابن برى, 
فطل العتكمن! من _ذللك أقماماء وفنذنادعاءات4ان:#الخقتاك 
واستشهد بالأدلة التى تثست صحة ما ادعاه ٠‏ وبأمكان. 
القارىء الذي يرغب ف الاطلاع على تفاصيل هذه 
المساجلة التاريخية الطريفة الرجوع الى احد الكتابين 


31 


التاليين )١(‏ استدراكات ابن الخثشاب على مقامات 
الحريري واتتصار علامة المقدس ابن برى لابن الحريري : 
مطبعة الشركة الطبعية بالاستانة ماه ٠‏ (5) شرح 
مقامات الحريري / دار التراث / بيروت / 6هة١‏ 
ص0 ا جه ) ه وهذه امثلة من تلك المساجله التي 
.يبدو فيها تهافت ححج ابن الخشاب ٠‏ 


بعدد المقامة الأولى الصتعانية قول الحريري خاوى 
الوفاض ء الوفاض جمع الوفضة التى هي الجعبة ٠‏ قال 
ذبن الخشاب : « فاستعارها الحريري للمزود لأنه يبريد 
عدم الزاد ٠‏ والزاد لايكون ف الجعية واساء باستعمال 
الجمع استعمال الواحد لان الموضع لا يقتضي الجمع وانما 
إشتضى المفرد أو هو المعول عليه ٠‏ أترى آنه اذا قسر 
صارو #جادى الجعان ولامعنى للتكثير ههنا » وقال ابن 
برى فى رده « انكار ابن الخشاب على ابن الحربري ف 
قوله خاوى الوفاض هو بعينه في كلام النبى صلى الله 
عليه تعالى وسلم على ماروته الثقات عنه وهو أنه صلى 
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الله عليه وسلم أمر يصدقة ان تجعل في الأوفاض ٠‏ قال. 
الفراء في تفسير الحديث على ما رواه الهروى عله ٠‏ 
الاوفاض هم الذين مع كل واحد منهم وفضة بلقي فيها 
طعامه وهى مثل الكنائة الصغيرة ٠‏ فهذا نص من الفراء 
على ان الوفضة تكون التى تجعل فيها الزاد ٠‏ وتكون. 
الكنانة التتى تجعل فيها السهام . ولابد في الحديث من 
حذف مضاف تقديره : أمرأن تجعل الصدقة ثي ذوي 
الاوفاض أو أهل الأوفاض ثم حذف المضاف واقيم 
المضاف اليه مقامه على حد قوله سيحانه « وسل القريه 
اي اهل القرية » ٠‏ وقد نص ابن السيرافي على انه 
الوفاض جمع الوفضة التي يجعل فيها الزاد وذلك عند 
شرحه بيت الكتاب وهو :ب 
فبينا نحن نرقبه أتانا 2 معلق وفضة وزناد راع 
قال اين السيرائي الوفضة ثي البيت مثل الخريبطه 
تكون للفقراء بحعلون فيها ازوادهم ءءء واما قول ابن 
الخشاب« واساء ابن الحر يريف استعمال الجمع استعمال 
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الواحد لان الموضع لا يتفي الجمع وانما يقنضي الافراد 
والمعنى عليه ٠٠‏ بعنى ان ابن الحريري استعمل الوفاض 
موضم الوفشة فهو تحكم منه ‏ اعني قوله لأن الموضع 
لايقتضى الجمع ‏ ألا ترى أنه يجوز أن تكون معه وفضه 
فيها كعك ووفضة فيها سويق ووفضه فيها تمر أو دقيق 
فمن ابن قطع على انه لم يكن معه إلاوفضة واحدة ٠٠‏ 
واظن انه انما حكم بأن الموضع يقتضي الافراد من جهه 
١نه‏ قال بعد هذا ولا اجد في حرابى مضغة ٠‏ وليس في 
عمذازدلل.على أناقار اددجوانا واحداي دبل ديجو زهان بريد 
به الجمع كما يقول القائل ‏ اذا مدح انسانا # ليس في 
ازاره فضل وف ثوبه خرق ولا في اناه صدع ولا في 
-حاجسيه ملع ٠‏ فيأ تي اللفمظل على الافراد ولاإستنم ان 
يراد به الجمع ٠‏ آلا ترى آنه ليس بلازم ان يكون ازارا 
واحدا ولا ثويا واحدا ولا اناءا واحدا ولا حاجبا واحدا 
بل هذا اللفظ يطلق على الواحد وعلى الجمع وعلى ذلك 
نول ابن خباط العكلى :- 


1 


وكل قوم اطاعوا آمر سيدهم إلا نميرآ اطاعت آمر غاويها 


ومما روى امر مرشدهم وليس بريد سيدا واحدا 
ولا غاويا واحدا وانما بريد كل سيد لهم وكل غاو لهم 
ومما اوقع فيه موضع الجمع قوله سبحانه وتعالى : قي 
جنات ونهر ٠‏ بريد وانهار ٠‏ وقوله سبحانه : وعلى سمعهم 
وعلى ابصارهم ٠٠١‏ أي وعلى اسماعهم وانشد سيبويه : 
بهاجيف الحسرى فأما عظامها فبيض واما جلدها فصليب 


بريد واما جلودها واشد ايضا في حلقكم عظم وقد 
كلوا فيبعض بطنكيم تعفوا أن زمانكم زمن خميص 


إلى 


اراد في بعض بطوتكم ٠‏ ومن هذا ايضا قول قيس بن 


عه 


الخطيم : 


1.60 


أتعرف رسما كالطراد المدهب 
لعمرة وحما عن مواقف راكث: 
ديار التي كادت و نحن على منى 
تحل بنا لولا فحاء الركائب 


فأوقع رسما موقع رسوم بدلاله آنه أبدل منه ديارا وهي, 
36 

وبصدد المقامة الحادية والعشرين : الرازية كتب 
الخثشاب معلقا على قول الحريري « خلما حللت بالري 
وقد حللت حي الذي وعرفت الحي من اللي » فقال د نص 
أعل اللغة على ان قولهم فلان لا يعرف الحى من اللى 
وما جرى محراه من قولهم فلان لابعرف هرا من برمن 
الالفاظ التي لانستعمل إلا في الجهد ولا يجوز أن 
ار ل امك انان لي لت لير من 
البر لم بجز ٠‏ وكذلك عرفت الحى من اللى ٠‏ وهو 
مشهور في كتب اللغويين ذكره ابن السكيت ف كتابه 
51 


الالفائل والاصلاح ٠‏ وذكره ابو عبيدة في الامثال 
,وغيره ٠ه‏ ونظير هدا اللاب باب أحد وعربب ودبي 
وطؤدى ووابس وداير وما جرى مجراها لايستعمل إلا 
ف النفي واضرايها على الايجاب خطأ وترك لاستعمالهم ء 
ومعنى الحى من اللى ٠‏ لايعرف الحق من الباطل ٠‏ 
واجاب ابن برى على ذلك بقوله « كلام ابن الحريري 
صحيح لأنه اراد معرفة التفسير لهاتين اللفظتين وهما 
الحي واللىي ٠‏ والمي الكلام الظاعصرء٠‏ 

واللى ‏ الكلام الخفي ٠‏ أي عرفت بين الكلام من خفيه 
من قولهم ما بعرف الحي من اللى ٠‏ وكذا لو قيل فلان 
يعرف ألهر من البر ببعنى يعرف تفسيرها كان جائزا 
«آألا ترى آنهاذا قال قائل والله مادعرف خلان الحي من اللي 
ولا الهر من اللر ولا القبيل من البرير فأردت تكذ يه قدت 
والله ليعرف الحي من اللي ويعرف الهر من البر ويعرف 
القبيل من البرير ٠‏ أى بعرف معانى هذه الالفال 
المستعملة في النفى ٠‏ وكتب ابن الخشاب معلقا على المقامة 


يف 


الثالثة والثلاثين التفليسية « بصدد قول الحريري » 
عاهدت الله يفعت فقال « المعروف ايفعت ٠‏ يقال اشع 
الغلام فهو يافع ٠‏ وابقل المكان فهو باقل -0 الرامث 
فهو وارس ٠‏ وجعل اهل العربية خروج اسم الفاعل في 
انافاع :قار فعله ناد !هر وقال ٠»‏ بوىزثى بقعت 
لغة في ايفعت حكاها ابن القطاع واين القرطبة وابن 
ابوفظةة 6ك كنا حكوا أ ,قرع الملكان: ايزا دزتن#العمث 
ودرس عن العرب ٠‏ والاكثر ابفع وابقل وادرس ٠‏ فاذا 
ف اع ع الو ا لطا ان تلن راكد عاةايناركة 
وانما اختارها ابن الحريري هنا لتوافق قد شعت سحعتها 
وهى ما استطعت في وزنها فضرورة 0 
استعمال اقل اللغتين +٠‏ وبصدد قول الحريرى 5 ك المقامة 
تفسها « فتهت اسلك منهاجه واقفوا ادراجه 6 كتب ابن 
الخضاب » رجم فلان ادراجه اذا رجع في الطريق الذي 
جاء منه ٠‏ فما سرت في أدراج فلان أو قصدت أدراج 
فلان فليس من مستعمل كلامهم « وقال ابن 
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بري » الدرج الطريق : يقال دخل درج الضب ٠‏ اي 
طريقه الدي يدرج فيه ٠‏ ومنه قولهم ٠‏ هو مني درج 
السيل ٠‏ وكذا ادراج السيول ٠‏ وادراج الرياح لطرتها 
وليس الدرج بمنزلة القهقرى ٠+‏ في نحو قولك مشسى 
القهقرى ورجع القهقرى ٠‏ وانما فهم من قولهم رجم 
ادراحه انه رجع ف الطريق الذي جاء منه من جهة وجعم 
لا من جهة الدرج ٠‏ ولو كان الدرج بمعنى التهقرى لم 
بصح أن يقال درج السيل لان السيل لايسير القهقرى + 
وايضا فان القهقرى مصدر لا مكان فيصح هذا المعنى 
في المصادر لا في الامكنة ٠‏ ولو كانت الادراج لاتستعمل 
إلا مع رجع لكان الامر كما ذهب اليه هذا القائل ٠‏ ولكن 
قولهم دخل درج الضب وهو بمعنى درج السيل ,بطل 
ما ذكره وشت ان الدرج اسم لكل طريق يدرج منه 5 
فعلى هذا لاشكر قصدت ادراجه أي طرقه»و بصدد المقامة 
الخامسة والثلاثين : الشيرازية كتب ابن الخشاب معاقا 
على قول الحريري « تاملت الشيخ على سهومة محياه 
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وسهوكة رياه فاذا هو اباه » فقال « العجب لابى محمد 
القاسم # وهو بصري ‏ ان يستعمل ما قد اجمع ال 
بلده على آنه لحن سيما رئيسهم سيبويه » وهذه المسآلة 
المشهورة التي جرت بين سيبويه والكسائي حين قدوم 
سيبويه بغداد في مجلس يحى بن خالد البرمكي ٠.‏ 
والمسألة هى ٠٠‏ « كنت اظن أن العقرب اشد لسعة من 
الزنبور فأذا هو إياه » وقال لايجوز الا « فاذا هو هي » 
واجازه الكساثى وهى لحن لامحالة ٠‏ ورد على ذلك ابن 
برى بقوله ذكر ابو القاسم عبدالرحمن بن اسحق 
والزجاجي ان ابا زيد الانصارى حكى عن العرب « كنت 
اغل )ازا 3230 مدولسية ]لز ازوناذا هون | اماع 
قال أبو القاسم الزجاجي «فاما ان يكون سبو به بلعتههذه 
اللغة فلم يقبلها ولاعرج عليها لشذوذها واما 'ن 
تكون لمتبلغه فأنكرها» فقد ثبت بهذا صحتها عن عالممن 
أجل علماء البصرة وهو ابو زيد الانصارى ‏ وهو من 
جملة من اخذ عنه سيبويه ٠‏ قلا اتكار على ابن الحريرى 


ب» © 


اذن ان نوافق احد علماء بلدهعلل (أصحة ماعها أواان 
كانت شاذة في قياس العربية وي موضع آخر من المقامه 
نفسها كتب ابن الخشاب بصدد قول الحريري« ثم ودعني 
وانطلق وزودني نظرة من ذي علق » ما نصه « هذا يعطي 
خلاف المقصود لأن قولهم « ظرة من ذي علق © فسره 
اللغوبون فقالوا « معناه ظرة من ذي هوى قد علق من 
بهواه بقلبه قال الاصمعي «ظرة منذي علق يضرب للرجل 
برى الشيء يحبه فيجتزى عن معرفته بالقليل » ورد ابن 
برى على ذلك يقوله المعنى الذي آراده ابن الحريري 
صحيح لأنه اراد أنه اودع قلبي حرقا لم يكن فيه وذلك 
حت مفازاقته ا لنة | وحتنة لاحتنا د 
هوى من فارقه ٠‏ ولو كان المعنى على ما قاله اين الخشاب 
لكان الصواب ان يقول وزودته ظرة من ذى هوى ولم 
بعل وزودني ه ومثل هذا لايخفى على اسن 
الحريري17؟ء٠‏ 
(١‏ تلك قعرات عابرة من المساجلة الطريفة بين الخشاب. 
وابن برى سعناها على سييل التمثيل لاعلى سبيل 
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الراوية والمطل ف املقامات 
أنشأ الحريري خسين مقامة # شرحها كثير من 
الادباء ‏ مقتفيا فيها اثر البديع وقد جعل يطلها ابا زيد 
السروجي( كنظيره ابي الفتح الاسكندري عند الهمذاني ) 
واستد رواتها الى الحارث بن همام ( على نسق عيسى 
مقاماته ‏ على ما يقول الرواة ‏ عام ١٠١١‏ (ه95عه ) 
وانحز آخرها عام ٠١‏ (54.١هه‏ ) واسند رواتها كما 
ذكرنا الى الحارث بن همام وهو شخصيه رمزيه من دوي 
اليسار وممن يتدذوقون الادب وكان الحارث بن همام 
2 
الحصر لولا الاستطراد لذكرنا فقرات اخرى كثيرهة 
العربية وعلى الذوق ألررفيع في تتبادل الاراء رغم 
أختلا فها الشديد الذى بلغ درحة الاين احيانا . 
ولا يعنا في هذه المناسبة الا نهيب بالمعئيين 
بدراسة الحريري بصورة خاصة وبالعلوم اللغوية 
على وجه العموم الرجوع الى النصوص في الكتابين 
المشار اليهماتي المتن . 
1ن 


«تتقل فى "ارنجاء الخلا العربية الا اله لل 5 لق 
وهو ننصف بنفس ابية ويترفم عن المسالك المشينة ٠‏ 
اما بطل المقامات فهو ابو زيد السروجي وهمواضا 
ا ا 
قدرة عجيبة على التلون وابتزاز الاموال عن طريق 
المكر بالوسائل الادبية المترفة ٠‏ 
ومقاماك «الحريرئ ةدوع تمتمة)بالاحاج, اللوية 
والالغاز الفتهية والنوادر الاجتماعية والامثال والحكيم ٠‏ 
بوهى بنظرنا اكثر دقة ورقة وشعبية من مقامات الهمذانى : 
إفناءت مقامات الحزارئ لشفل و اجرلا وأكطل كما تتؤل 
«الشر يشبي ٠‏ 
ري لاا" احَتَار «الحرقيتي ( التعارث يخ همام]) 
ورواية لمقاماته وجعل ( ابا زيد السروحى ) بطلها ؟ اختلف 
الرواةاف غآن "اق" 5دا ذاخَشوا علاتاق الأعارث الب ؟ 
الانساء الطنادقة راود دول[ مكنا نلوتنا 1 ها “ماد قات 
كل شخص ( يحرث ) اي يحاول الكسب وهو همام لانه 
0 


بهم بحاجته ٠‏ وان الحريري يقصد بدلك تقسه وقد جعل 
الحارث بن همام بصريا ايضا زيادة في التأكيد ٠.‏ اما 
( ابو زيد ) فقد اكد القاضى ابو الحسن على بن بوسمه 
الشيباني في كتابه الذي سماه إنباء الرواة على أنباء النحاة 
على ماروى إبن خلكان ‏ انه نحوى لغعوي دصري 
وقال آخرون انه كنية.للكمر وذلك لان م مويك 
نسمي الشيخ الهمرم انا زيد وأبا سعيد 0 وقال غيرهم 
لاتليق إلا بالدهر المتقلب ) ٠‏ وذكر الشيخ الثقة ابو بكر 
قوله ‏ على ماروى الشرشي حم اص"6أ! ‏ لاس 
« ابا زيد السروجي ( كان شيخا ) بل 0 
ورد عليئنا النصرة وقد تودف 1 
يتكلم وسأل الناس م 0 شيئا ٠‏ وذكر آسر الروم ابنته دما 
ذكرنا بي المقامة الحرامية وهى الثامنة والاربعون 0 
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ويستطرد الحريري ويقول « فاجتمع عندي عشيه 
ذلك اليوم جساعة من معارف فضلاء البصرة وعلمائها 
.محكيت لهي ما شاهدته من ذلك السائل ٠٠‏ انحككة ذلا 
لبد اك يا لان شاهد من هذا السائل في مسحده 
مثل ما شاهدت وأنه سمع في معنى آخر فصلا أحسن مما 
سمعت وأنه كان يغير في كل مسجد زيه وشكله وظهر ف 
غنون احتياله ٠‏ فعحبوا من جريانه في ميدانه وافتنانه في 
احسانه ٠‏ فابتدات فى انشاء المقامة الحرامية تلك الليلة 
حاذيا حذوه فلما فرغت منها اقرآتها جماعة من الاعيان 
غاستحسئوها غاية الالاستحسان واقترحوا على اخواتها 
والله المتعان 6 ٠‏ واشتهرت تلك المقامة فبلغ خبرهنا 
وزر المسترشد بالله فلما وقف عليها اعحيته فآشار على 
الحريري ان يضم اليها غيرها ففعل ٠‏ وقد اختلف الرواة 
في وزير المسترشد هذا لأن المسترشد استوزر كلا من 
جمال الدين عميد الدولة بن الحسن بن ابي معر علي بن 
صدقة وشرف الدين ابي شروان محمد بن خالد بن محمد 


القاشاني ٠‏ واين خلكان يرجح الاول منهما لأنه وجد فيه 
القاهرة نسخة من المقامات بخط الحريري وقد كتب على, 
تلهرها أنه صنفها للوزير جمال الدين بن صدقة ٠‏ ومهما 
يكن من امر أبي السروجي فآنه ايضا تقمص شخصية 
الحريري من بعض الوجوه ٠٠‏ معرقته اللعوية الواسعه 
واسلوبه الممتع في التعبير واطلاعه الواسم على الشئؤون. 
العامة وقدرته الفذة على التغلغل في سابكو لوحيا الفئات 
الاجتماعة [إنناك .“اما لوكلا نظ “لوا ع 
المذبذب ‏ المتدني بالمقاييس الاجتماعية الرفيعة في ذلك 
الزمان وق الوقت الحاضر ايضا فيعير بصدق عن 
رغبة الحريري في اثارة مشاعن المقت والشحب عند الناس. 
ازاء ذلك السلوك وفي استثارة هممهم للترفع عن الأنزلاق. 
الى منحدره ٠‏ وهذا واضح بالطبع في مواقف الحارث بن 
ا ا 55 
حصل اول لقاء بين الرجلين قى ء وهما ب مقتبل 
العك باز “أثثان"النعاف ع 8 الحارث بن همام 


1م 


بابي زيد السروجي واعظا في احد المساجد واكتشف 
خداعه ء ني اخذ الحارث يجوب الامصار ويقطع المسافات 
الواسعة وبلتقي كل مرة بالسروجي وهو يمارس مهنه 
كلامية معينة وبتزيا يزي جديد ويستخدم ضروب المكر 
وهكذا صعوداً الى المقامة التاسعة والار بعين عندماتجاوز! 
مرحلة الشساب والتقيا آخر مرة في احد مساجد البصرة 
حيث بدأ السروجي باعلان التوبة والرجوع الى الله ٠‏ 
م تنقطم اخار السروجي يعد ان غادر الصرة فدآً 
الحارث يستقصى اخباره فيعلي انه عاد الى بلدته سروج 
بعد أن خارقها العلوج وقد لبس الصوف وام الصموف 
وصار ها الواعظ الموصوف ٠‏ ويلقي الحارث بدوره 
عصا الترحال في البصرة ولسان حاله يقول : 
فألقت عصاها واستقرت ها النوى 
كما قر عينا بالأباب المسافر 


بام 


كان الحريرى ثي مقاماته مفتونا بالحركة الصاعدة 
الدناميكية ٠‏ وقد احتل التنقل الزمانى والمكانى مر كرا 
تاماك لكان ل ا م 
تلك الحركة الصاعدة الحيوية المتطورة المتعددة الاشكال. 
التى تظهر في سلوك الحارث بن همام وزميله ابي زيد 
السروجى والسيطرة عليها قي تفاصيلها وي محراها 
العام ٠‏ وقد ظهر الانسان اثناءها ( ميثلا بالحارث بن 
همام تارة وبآبي السروجي تارة اخرى  )‏ مع تناقض, 
في السلوك بين الشر والخير اد بين الواقع الفاسد الذي 
يعبر عنه السروجي وبين ما ينبغي ان تكون الحياة عليه 
كنا ندر ذلك تعد #الحارنة ين سما )2ه امول رارقنا 
ظهر الانسان اثناء تلك الحركة كآنه جزء لا تحزا من تلك. 
الحركة التي تمثل حالة المجتمع آنذاك ٠‏ وهذا يعني 
بعبارة اخرى ان الحريري الذي تقمص شخصية الحارث 
بن همام كان يسعى بشكل لابعرف الكلل او اللين او 
الميادنة لحعل الانسان او الفرد بحتل مكاتته المرموقة 


يك 


اللائقة به سعيه الحثيث لاستئصال مفاسد المجتدمع التي 
تبدو مجسدة في سلوك ابي زيد السروجي ٠‏ وكان 
الحريري ف ذلك كله # منغيرا كل الانغمار ث ابراز 
الرابطة العضوية الديالكتيكية غير القابلة للاتقصام 
بين مطمح الفرد نحو التحرر والانعتاق والتقدم وبين 
الواقع الفاسد الذي يعيش فيه ٠‏ وهذا يعني بعبارة 
اخرى ان الحريري كان مولعا الى درجة الافراط بالحركة 
الديناميكية الصاعدة للحياة والمجتمع والفرد نحصو 
المستقبل الأفضل ٠‏ وكان بطلاه الرمزيان ( الحارث بن 
همام ) و ( ابو زيد السروجي ) يظهران دائما وابدا في 
حركة داشة متواصلة فى كل مقامة من المقامات الخمسين 
بوث كل فقرة من فقراتها ٠‏ وكل مقامة من تلك المقامات 
كانت ق حقيقتها كيانا واحدا متماسكا ديناميكيا 
متدفقا صاعدا كما كانت المقامات كلها كانا واحدا 
متماسكا صاعدا انشا ٠‏ 
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الحريري وعصر النهضة الاوربية : 


وف مقامات الحررري تنجلى النزعة الانسانية ممثلة 
سطله الحارث بن همام الذي كان سعى دائمما وابدا 
الى التغلى على مفاسد المجشيع المتحسدة فى سلوك. 
ابي زيد السروجي ٠‏ وهناك على ما.ارى 2 
وكثيرة , بين الحريري لين ماه اتيت دبا 
عر النهضة الاوربية وفنانيها في ايطالية بعورة خاصة. 
بالدرجة الاولى وفى الاقطار الاوربية الأخرى اثناء 
القرون الوسطى وذلك لتشابه الظروف الاجتماعة العامة 
على وجه العموم مع مراعاة الختلاف المميزات المحلية 
الخاصة ٠‏ وباستطاعة الباحثين عندنا المتخصصين بالأدب. 
والتاري ان يكشفوا عن تفاصيل اوجه الشبه والاختلاف. 


1 


بين المجتمعين ( الايطالى والعربي الاسلامي ) آنداك 
وبين الادب فى المجتمعين عند موازنة ما كتبه الأورخون 
القرن الحادي عشر وما كتبه ما كيافيلي في كتابه< الآمير » 
بصدد الأوضاع المحلية في الولايات الايطالية 1نذاك 
وبخاصة من ناحة الصراع دين دعاة الحق والعداله 
ناحية ومن ناحية اخرى فان الولايات الايطالية ودول 
الطوائف ف مشرقنا العربى كانت اكثر تقدما في الجواب 
السياسية والاقتصاديه والثقافية من الدول الأخرى 
ذلك فعل مدأ التطور غير المتناسق في نشوء الاقطار 
المعروفة آنذاك في فترة القرون الوسطى ٠‏ فقد سبفت 
الولانأت الا بطاليه الأقطار الاورسة الاخرى طوال القرنين 
الخامس عشر والسادس عر اقتصادياً واجتماعبا ومن 


11 


التاريخى الى القرن العاشر الميلادي عندما بدأت المدن 
الايطالية الكبرى المعروفة آنذاك بالتحرر من سيطرة 
الاقطاعيين المطلقة وفسحت المحال امام مجالس اداربية 
مؤلفة من الفئتت الاجتماعية التقدمية الصاعدة آنذاك 
( التجار وأرباب الصناعات ) نجي عن ذلك تحول كبير 
في ممارسة السياسة والاقتصاد ومن الناحية الثقافية ٠‏ 
وقد لعب التجار والمحامون والأطباء والمهندسون ف المدن 
الابطالية الكبرى دورا بالغ الاهمية في حياة المجتمع وفي 
تطوره الثقاىي وذلك لانهم كانوا بجمعون بين الألام 
بمهمتهم ودين الاحاطة بالثقافة العالمية والاورية المنتشرة 
شي زمانهم ٠‏ وقد رفم الحريري بطله الحارث بن همام الى 
ارفع مستوبات الفضيله ورقفع ادباء عصر النهضة الاوربية 
وفنانوها ابطالهم الى اعلى المستويات المثالية الخيالية 
وأضفوا عليهم صفات البسالة والاريحية والشهامهة 
والتضحية وجعلوهم كأنهم فوق البشر واعتبروهي رمزا 
39 التد اله ءالا لتؤاعلة #والا حار الكؤاقة#الدكاة 


15 


المهمدورة ٠‏ وقد بدأ اوئك الابطال ١‏ في تنافر مع اسس 
المجتمم الاقطاعي الذي عاشوا فيه وهذا التنافر هو . قي 
جوهره ‏ تعبير دقيق وامين عن طبيعة اللروف 
الاجتماعية السائمدة ٠‏ وقد ظهر البطل وكأنه يكافح من 
اجل اشاعة مثله الانسانة العليا بين الناس وتجسيدها 
الفعل وهو بمعزل عن غيره وحيدا في ايدان يحارب ثيه 
جيتين احداهما على الصعيد الحكومي الرسسي مشلا 
القضاة والامراء والوعاظ والاخرى متمثلة بالاشرار من 
عامة الناس ٠‏ وكثيرا ما يلقى البطل مصرعه بفعل 
اعتداءات قوى الشر العاتية ٠‏ ولهذا فان البطل مع اتصافه 
بالشجاعة النادرة نهار في آخر المطاف ويعجز عن تحقيق 
الظفر المؤزر اثناء صراعه الشريف العادل 0 
مع قوى الشر كما ظلهر ذلك عند شكسير ثي 

وعطيل مك 1 1 
خاصة ‏ قي نوية ابى زيد وندمه على فرط منه وعودته 
الى الالتزام بمبادىء الدين الحنيف والى الاقامة 


نت 


من جديد ثي بلدته سروج بعد ان فارقها العلوج وللسان 
حاله تقول مع شوقي على لسان المجنون : 

يكت "وازاي” التفاع لم" تتفم به 

ولا هو من وجدى القديم شفاني 

وعدت الى نحد أقاسي صبابتي 

وهكذا يختتي الحريري مقاماته الخمسين بالعبارات 
التالية ( في المقامة الخمسين / البصرية ) على لسان 
الحارث بن همام قي وصف مصر ابي زبدالسروجي 
(( ثم ودعني وانطلق واودعني القلق ٠ ٠‏ فلم ازل اعاني لاجله 
الفكر واتشوف الى خيره ماذكر ٠ ٠‏ وكلما استنشيت خيره 

من الركبان وجوابة اللدان كنت كمن حاور عمحصاء 
أو نادى صخرة صماء الى ان لفيت بعد تراخي الامسد 
وتراقي الكمد ركبا قافلين من سفر فقلت هل من مفربة 
خبر ؟ ثقالوا ان علدنا لخبرا أغرب من العنقفاء واعجب من 
نظر الزرقاء ٠‏ فسالتهم أيضاح ماقالوا وأن يكيلوا بمسا 
اكتالوا ٠.‏ فحكوا انهم ألمو بسسروج بعف أن فارقها العلسوج 
فراوا ابا زيدها العروف وقد لبس الصوف وأم الصفوق 
وصار بها الزاهد الموصوف ) ٠‏ 
15 


وهناك على ما ارى اوحجه شه كييرة وكثيرة ايضا 
بين مقامات الحريري وبين الأدب الواقعي الاوربي ثي 
القرن التاسم عشر من جهه وبين الادب الواقعمي 
الاشتراكى ف الاتحاد السوفيتي من جهة اخرى مع 
مراعاة الخصائص المحلية المختلفة وظروف المجتمع العربي 
الاسلامى ف القرن الحادي عشر وظروف المجتمسع 
الاوربي في القرن التاسم عثر ف حالة الادب الواقعي 
الغربي من جهه وظروف مجه بقلت الحرري في القرن 
الحادي عدر الميلادي والمجتمم في لذ القرن 
الذي نعيش فيه من جهة اخرى ٠‏ 

لقد ندد الأدباء الواقعيون الغربيون ( الأحرار 
الديمقراطيون ) بالجوانب السلبية في مجتمعهم 
البرجوازي ونقدوه نقدا لاذعا في نواحي حياته 
المتعددة ٠‏ ولعل شارازد سكنز ) 1 02 الادب 
البريطانى اللامع كان اغزرهم انتاجا واكثرهم شمولا 
وربما أعنفهم في هذا الباب ٠‏ وقد رسم لنا هذا الادب 
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الكبير صورا رائعة عن ماسي الحياة في المجتمع البريطاني 
الدي عاش فيه وأوضح بجلاء التباين الكبير في ظروف 
العيش بين الافلية البريطانية المترفة ( الطبقة الحاكمة ) 
ذات الامتيازات السياسية والاقتصادية والثقافية الكييرة 
والكثيرة من ناحية وبين الاغلبية الساحقة من السكان 
المحرومين من ابسط حقوقهم السياسية والاقتصادية 
والثقافيه من ناحية اخرى ٠‏ فصور لنا مثلا رداءة ظروف 
العمل قي المصانعم وجسد تعاسة احوال الاطفال في المياتم 
ف روابته المعروفة« أوليفر توست »و تحدث عن التفاوت 
الصارخ في فرص التعليم بين المواطنين في روايته المشهورة 
« نيكولاس نيكو لبي » ووصف قضية الزواج وحياة 
الاسرة المتفسخة في المجتمع البريطاني انذاك في روابته 
الدائعة الصيت « ديمبى والابن » وتكلم بيرارة عن 
العدالة الاجتماعية المهانة في المجتسع 1نذاك وعن 
القانون المنتهك في روايته الممتعة « منزل بليك » وتناول 
بالنقد اللاذع والسخرية وبالتهكم جهاز الدولة القمعي في 
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عهده ووصف بأسهاب اداته القمعية المتسلطة على الشعب 
وبخاصة حياة السجون الرهيبة والرديئة في رواته 
الطريهة « وردت الصغير » ٠‏ واسهب فق وصف ظام 
المصانع الردىء وحالة العمال التعيسة في روايته المعروفة 


)/ اوقات عسير 5 )0 * 


تلك اهم جوانب الشبه بين مقامات الحريري وبين 
الادب الواقعي الغربي وبخاصة في القرن التاسع عثر ف 
انكلتره بالذات ممثلا بادب جارلس دكنز (؟١181‏ ب 
180٠‏ ) الكاتب الاتكليزي اللامع ٠‏ وهناك ايضا اوجه 
شبه كثيرة وكبيرة بين المقامات وبين الادب الواقعي 
الاشتراكي الذي يرتبط باسم مكسيم غوركي (1858- 
١95‏ ) لانئرى مسوغا لبحثها تفاديا للاستطراد ٠‏ 
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وحدة الموضوع قُْ المقامات 


تتحلى وحدة موضوع المقامات # رغم تشعب 
محتوباتها في أنها تروى قصه تنقل ابى زبهد السروجى 
صورة مستمرة وتصف تطوافه منذ المقامة الاولى فى 
ارجاء الوطن العربي الاسلامي بفعل اجتياح الغزاة الروم 
مسقط رأسه سروج ٠‏ ثم عودته في آخر المطاف الى بلدته 
بعد ان رحل عنها الغزاة ٠‏ كما تصف أيضا تطواقه المسثمر 
بضروب السلوك النابي عن الدوق السليم وغير ا منسجم 
مع المادىء الاخلاقية السامية التي نادى بها الدين 
الحنيف ٠‏ كما نصف نبذه ثي آخر الامر جميع تلك 
التصرفات وتمسكه بالخلق القوبم ٠‏ كما ورد ذلك في 
المقامة الخمسين / البصرية في الفقرات التي سبق أن 
ذكرناها ٠‏ وهذا يعني بعبارة اخرى أن بامكاننا اعشار 
المقامات _ المتناثرة ‏ من حبث محتواها او مضموتها 


ها. 


قعة او روابة شعول متعددة تجمعها وحدة الملوضوع 
ووحدة الهدف وآأنها تشسم بالطابع الرمزي الدي لذ يعنى 
هنا الجانب التحريدي اللمألوف ٠‏ فالسروجي شخص 
رمزي ‏ مم تعدد حالااته ٠‏ وكذا الحال فى الحارث بن 
همأم مع وحدة سلوكه والتزامه الاجتماعي ٠‏ وقد جمع 
الأول منهما # شكل روماتيكي جميع الصفات عير 
المتاغة التى يتصف بها اشخاص متعددون في مختلف 
مشارب الحياة » وجمع الثاني بين نقيضها . 

بدو أن ولع الحريري بأسلوب التعبير وبراعته 
اللغودة الفائقة وقدرته العجية على التلاعب بالالفاظ 
وغزارة مفرداته اللغوية طغت جميعها على محتوى آرائه 
الاجتماعية المالغة الاهمية بنظرنا وحجبت ذلك المحتوى 
( الاجتماعي والسايكولوجي العميق ) عن اظار القراء 
وعن اظار شارحي المقامات .( وهم ادباء في الاصل ) على 
حد سواء فقأسدلت على ذلك المضمون ( الذي هو في 
الاساس الغرض الذي سعى الحريري نحو تحقيقه ) 
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غطاء كثيفا من التعابير الرقيقة المترفة الأنيقة بحيث اصبح 
العطاء اللعوي الكسث مدو للسطحيين كآنه الدىي 
يرمي الحريري اليه ٠‏ ويلوح ايضا بنظري ان براعة 
الحريرى اللغوبة التى استلزمتها ظلروف محتمعه 
آنذاك ‏ هى التى دفعته الى استخدام الفاظ ناسهة 
( بمقابيسه ومقايس غيره ايضا ) في بعض مقاماته ( وفد 
اعتذر عن ذلك فى خاتمة المقامات كما سنرى ) ٠‏ وسدو 
أن عر ضة 2 هو التعير عن تخلعهة باللعة ورده 
الفتنى على الذين رزْعَمَونْ بأن المتفلعين ف اللغة قد 
انتهى امرهم في القرن العاشر ولم بحل محلهم احد ( كما 
ورد ذلك ف المقامة السادسة / المراغية ) ٠‏ وظاهرة العزل 
تلاهرة معروفه وسائدة قي الأدب والمن على وحه 


. ثيه 


وهذه الظاهرة بالدات هى التى جعلت فريقا من المعنيين 
ترَائعَة هذة“الظاهرة* تقلالها ( والفلاو امك الابحِوق الممائلة 
في الادب والفن ) نفصلون ‏ دون وجه حق ‏ بين ما 
سمو نه الجحاب الفكري للكاتب والمنان ( محتوى اديه 
وفنه ) فصلا تاما ومطلقا من جهة وبين جانبه الجمالي او 
الفني ( اسلوبه ثي التعبير من جهة اخرى ) ٠‏ والبحث 
في هذه القضية بقع خارج نطاق هذه الدراسة ٠‏ 
شخصية الحريري فى مقاماته : 

لقد تجلى الحريرى ف مقاماته شهما جوادا اريحيا 
مترفعا عن تعاطي كل ما شين الرجال ٠‏ كما ظهرت 
ذلك فى تصرفات الحارث بن همام الدي تقمص 
شخصيته ٠‏ وهنا ظهر بنظري حتى في وصفه الانيق 
للخمرة مثلا وفي المواقف التى بدو فيها كأنه معتكف على 
تعاطيها بشكل مدمن ومباشر كما ظهر ذلك في تصرفات 
السروجى . فقا كان الحريري ف ذلك كله مفتونا ‏ كما 
ذكرت ‏ بالتعابير اللغوية الأنيقة والالفاظ المترفة 
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وبالوصف الادبى البرىء لا بالممارسة ٠‏ وتلك حالة 
ليست بالغربية على _الأدباء والفتانين والشعراء القدامى 
والمحدثين في الغرب وف عالمنا العربي على حد سواء ٠‏ 
فقندوتغلى راباليي ههة؛! _ بسرمها ( الكاتب 
الفرنسي في وصف النبيذ واطنب في اظهمار محاسنه 
واطرى عليه دون أن يذوق طعمه على ما .يقول بلزاك 
) بقةباا | ءمُما (' ٠‏ ونجري هذا المحرى - عاى مأ 
ظلن ‏ استخدام الحريري الفافلا نابية على لسأن 
السروجى و في مناسسات متعددة_كما بورد “ذلك مثلا ف 
لماه االعشر بن الها رقية! وا المقامة الما نيه والعشرزمتن 
الصورية وث المقامة السادسة والاربعين / الحلبية ٠‏ آمن 
الحربري بالاتسان. ودعا الى تحرره من جميع القبود 
اللاانسانية المعروضة عليه بالقسر ليمارس حريته المسؤوله 
على الوجه الافضل ويشعر بكرامته ويؤدي نصيبه في 
خدمة المجتمع ٠‏ وندد الحريري ‏ من الجهة الثانية ب 
بالظلم والاضطهاد سختلف صوره وتعدد درجاته وقد 


زف 


انساب ذلك كله ضمنيا قي جميع مقاماته وعبر عن نفسه 
الساسائية ٠‏ « ومتى نبا بك بلد » أو نايك فيه كمد فبت 
منه أملك واسرح منه جملك ٠‏ فخير البلاد ما جملك »6 ٠‏ 
ودعوته هذه ينبغي بنظرنا ‏ ألا تمسر بأنها تتنافر مع 
الؤّطدلة, والالاء لذنةالتتقل!المسر عنة هنا يجري .كما 
ندل القريئة التاريخية عليه . داخل الارض العربيه 
الاسلامية الشامعة تفسها لا خارجيا او على حسابها ٠‏ 
نتفسه ٠‏ كما آمن الحريري ايشا بالعلم ومجده واطرى 
على حملته وخث الناس على طلبه ودعا الى تجحشم 
الصعاب من اجل الحصول عليه انما وجد ٠‏ وقد ورد 
و رد صراحه 2 مستهل المقامة التاسعه : المقامهة 
الامسكتندربه واتضم بأجلى صورهة 2 المقامة الثائنهة 


نف 


قال « ترامت بي مرامي النوى ومساري الهوى الى أن 
صرت ابن كل تربة واخا كل غربة ٠‏ إلا اني لم اكن اقطع 
واديا ولا اشهد ناديا الا لاقتباس الادب المسلى عن 
الامتكان المقل #قلله' الارنلان؟» ١ ٠.‏ 

ولكى نجعل محتوى مقامات الحريري وموقف 
صاحبها منها ( قبل ان نتناولها بالتحليل والتعليق ) نرى 
ان تقل آكقَار كا الامو جر مالاو رده الكذاكي تمنلة:في 
دساجتها وني الخاتمة » جاء في الدماجة : 

«اللهم إنا نحمدك على ما علكّمت من البيان والهست 
من الشيان »6 ٠‏ ونستوهب منك توفيقا قائدا الى الرشد 
وقلبا متقلبا مع الحق ٠.‏ ولانا متحليا بالصدق ونطتا 
مئيدا بالحجة واصابة ذائمدة عن الزيغ ٠٠٠‏ وان تسعدنا 
بالهداية الى الدراية وتعضدنا بالاعانة على الأبانة 
وتعصمنا عن الغواية في الرواية وتصرقتا عن السقاهة ق 
الفكاهة +٠٠٠‏ وبعد فأ ئه قد حرى سعض اندية الادب 
الذي ركدت ف هنا العصر ريحه وخبت مصابيحه ذكر 


الى 


المقامات التى ابتدعها بديم الزمان وعلامة همذان وعزا 
رواتها ٠‏ وكلاهما محهول لابعرف وتكرة لاتتعرف617. 

فآشار من أشارته حكم وطاعته عنم إلى أن انشىء مقامات 
تلو فيها على البديع ا 0 0 - الضايع 1 
ونغرط الوهم ويسبر غور العقل وتبين قيمة المرء قي 


الفضل ويضطر صاحبه الى ان يكون كحاطب ليل او 


. ذائدة : داقعة . الزبعغ  الميل : زاغ عن الحق‎ (١ 
مال عنه الى الاطل . الدرانة  مصدر درنت‎ 
علمته تعضدنا  تقوينا . الابانة ب مصدر‎  ءيشلا‎ 
انت الشيء  بينته . تعصمنا من الغوابة تمئعئنا‎ 
من الضلالة والفاد الرواية  نقل الحديث عن‎ 
صاحيه الى طالبه . تصرقئنا ب تزطلئا السقاهة ب‎ 
الحهل . عزا __ نب . نثأتها صتعتها . روابتها‎ 
. أسناد احادتهما‎ 


نبا 


جالب رجل وخيل” فلما لم يسعف بالاقالة ولا أعقى 
من المقالة لبيت دعوته تلبية المطيع وبذلت ف مطاوعته 
جهد المستطيع وانشأت ‏ على ما أعانيه من قريحة جامدة 
وخطئة خامدة وروءة ناضيه وهسوم ناصة ل خسين 
مقامة تحتوي على جد القول وهزله ورقيق اللفظ وجزله 


١‏ سه 


/1 


قيل الذى اشار اليه بها المستر شد بالله الخليفة 
العباسي . وقيل وزيره جمال الدين عميد الدولة 
حال دك تحمل ةالعاشات 7 

الضالع الاعرج . الضليع ‏ القوي . « فذاكرته 
ل ا 1 
وفي سلامة من افواه الناس مالم يضع كتابا أو يقول 
القدمين وانت قائم . بحار بس نتحم . بقرط ب 
يسبق الوهم ‏ الغلط يسبر غور العقل ل يختبر 
فغذره . تبين نتبين حاطب ليل ب جامع الحلب 
بالظلام . حاطب الليل لانسصر مايحتطب . حجالب 
رجل وتخيل» كن اراد بذ ناك بارا وباط الليل . 


وغعرر البيان ودرره وملح الادب ونوادره الى ما وشحتها 
به من الآابات ومحاسن الكنابات ورصعته فيها من الأمثال 
العرسية واللطائف الأدسة0) ه والاحاجى التحوينه 


؟ سا يسعف ب بوتي ويثيل الرغيه . اعفى ب ازأل عن 
المرء ماشق عليه . واضله الترك . اعانيه يت اعالجه 
وأصلها من العثاء وهو التعب . فرلحةه ب ذهن . 
واصلها من العئاء وهو التعنيا . كرجه شع 
خامدة ع د لجا ملالا 
رودة!ك ندية “ناشع تتكانة : نهب الأقيةغاز 
في الارض . ناضة ع متعبة . نصب تصا ح أعيا 
من التعب . جزله ب غليظه ومتيئه . غرر ‏ جمع 
غره وهي خيار الشيء ومنه غره الفرس وهو 
البياض فى جبينه . درره م جمع درة وهي 
الجوهرة العظيمه ملح م جمع ملحة وهي مليع 
الكلام . نوادره ‏ غراتبه . وشحتها ل زنتهيا. 
الكنائاتةغفاا ذكرب مذلا الالغاز ا واصل#الكنابة أن تذكر 
الشيء بغير لفظه اما للابهام على جليك او لتعظيم 
أو اشحةا”قى وضععه 1 لأمكفه أر الصا« تد همه 
ببعض - تاج مرصع أي هزين بخرز وجوهر شآ 
يه . اللطائف ب الرقائق . الكلمات اللطيفة اى 
الزاقيقة الفنى ‏ , 
بكب 


والمتاوى اللغعوبة والرسائل المتكرة والخطب المحصرة 
والمواعظ المسكية والاضاحيك الملهيه مما امليت جميعه 
على لسان 5 ردك اللتروحىق واستدت روائه النف كه 
الحارث بن همام اللصرى ٠‏ وما قصدت بالأحساض فيه 
الا تنشيط تقار سه وتكثير سواد طالبيه ٠‏ ولم اودعه 
الكرجيه ٠‏ وما عدا ذلك فخاطرى أبو عدره ومقتضب 
حلوه و مره ٠‏ هذا 2 إععراة أن البديع مساق غابات 
وصاحب آنات وان المتصدى بعذاه لأنشاء مقامة(5) ولو 
رغ 
0 الاحاجي ب ضرب من الالغاز . واحدتها احجية 
وهي من الحجى وهو العقل . الفتاوى اللفوية ‏ 
اراد بها المسائل الملة الواردة فى المقامة الثانيهك 
والثلاثين . الفتيا ب اظهار الشيء المسمول عنه عند 
الوّال . الممتكرة ب التي لم سسبق الليها . المحبرة 
ب المزيسة . امليت على الصبي ع القيت عليه ما 
كتب . اسئدت 2 رفعت . الاحماض - الانتفال 


يف 


أوتي بلاغة قدامة - لايعترف إلا من فضالته ولااإسرى 
ذلك المسرى إلا بدلالته ٠‏ وأرجو آلا أكون ف هدا 
الهدر الدى اوردته والمورد الذي توردته كالباحث عن 
حتفه بظلفه والجادع مارن أنفه بكفه ٠٠‏ ثي اذا كانت 
الاعمال بالنيات ٠٠‏ فآأي حرج على من أنشآ ملحا للتنبيه 
لا للتويه وتحابها منحى التهدذي لا الاكاذس ٠٠‏ 
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حكاية قائقة الى قصة رائقة ومن موعظة تبكي الى 
ملهنية تسلي وفي ذلك تنشسيط وترغيب في قراءتها . 
أودعته_اضمنته الاجنبية: التي ليسات هن شعر 
الحريري نفسه . فدين - منفردين هذا من شعر 
وهذا من آخر . توأمين س من شعر وأحد . 
خاطري ع ذهني . أبو عذره ِ اول صاسع 
له . تقال للمرأة فلان ابو عذرها اي اول زوج 
تروجها فوجدها عذراء . مقتضب ‏ مقتطع . 


حلوه ومره ب جيدة ورديلة . 


عي 


على أنني راض بأن احمل اليوى 
واخلص منه لا على ولا ليا30) 


ذلك هو موجز دباجة الحريرى الذي تناول فيه 


امورا كثيرة لايستلزم اغلبها أي تعليق او توضيح ٠‏ 
والامور المشار اليها تتصف على ما ارى بالدقة والامانة 


1 لس قدامه هو ابو الوليد بن جعفر الاديب المشهور 


مق 


النائ كات المدبإالا هوب الفحكا له »دب البقية يمن 
الماء وغيره وهي مافضل عن الحاجةة . اعت افيكاءيه 
أخدها بيده . ١‏ سشرى ذلك المسرى # اى تقصد 
الهذر ‏ ب الاكثار ٠‏ توردته - أافتتحته ٠.‏ الباحث - 
الممتشلير. الجادع ,ب والقاطع_الانفي جززارن:وطر قل 
قصته المشهورة ) حرج ع انم : التهيل نبن سس 
ولاعدذن . 


ويحصسن القصد او سلامة النية ٠‏ كما تنصف ابغا 
بالتعبير الفسنى عن سعة الاطلاع والبراعة اللغوية ٠‏ 
ويتجلى فيها تواضع الحريري بالنسبه لبديع الزمان ٠‏ 
واختتم الحريري مقاماته بالعبارات التالية « هذا آخر 
المقامات انشأتها بالاغترار وأمليتها لان الاضطرار ٠»‏ 
وقد الحثت الى ان ارصدتهما للاستعراض ونادرت 
عليها في سوق الاعتراض ٠‏ هذا مع معرفتي بأنها من 
سقط المتاع ومما ستوجب إن باع ولا بتاع ٠‏ ولو 
غششى.نور االتواقتق»وانظرت لنست] نظر الشنفيق لسترت 
عواربي الذي لم يزل مستورا ولكن كان ذلك في الكتاب 
مسطوراء وانى استغفر الله تعالى مما اودعتها من إبأيلةر! 
اللغو واضالل: اللهيو »(١؟‏ . تلك عارات اميئة ودقيعة 
١‏ - الاغترار ب الجهل مع دعوى العلم . امليتها - 
القيتها لمن يكتبهااو من ينقلها . الاضطرار . 
القهر . الحأت ب الرمت . ارصدتيا يم عرضتها 
واعددتها . الاستعراض ب عرضها على الناس . 
مقط المتاع ب ادنى الامتعة كناية عن كونها عقيمة 
الفائده . غشيني - ادركني وسترني . اللفو ب 

1م 


تكشف بما لا يقبل الجدل او الشك عن تقسية صاحبها 
التى تجنح نحو الصدق وتنزع الى الحق ٠‏ وهي تكشف 
ايضا عن تواضع الرجل امام سلفه البديم رغم مكاتته 
الاجم الممرقى وابواعته اللغو الى فكاد لاشارئ:٠‏ 
كما انها ترمي ‏ على حد قوله . نحو التنبيه لا التنوبه 
لص لب اح ب سد نيدي لا ( الاكادب ) 
وتنطوي على جد القول وهزله وهو يستعفر الله مما 
اودعائمن واناطل اللظ وتإضانا" اللمو ٠‏ 

سكننا لغرض التبسيط والأبجاز ‏ أن نقسم 
المقامات الى ثلاث فئات من ناحية المحتوى ومن حيث 
اسلوب العرض ٠‏ هذه الفئات هي : 
اولا ‏ الفئه التي حلق فيها الحريري مع اختلاف في درجة 

التحليق ومع اختلاف في الطول والقصر ٠‏ وهي 
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اغياد له وعوينا شل نديمن ارتكه م 


5م 


تلاتون مقامة : المقامة الادسة المراغية وتسمى 
ابضا الخيقاء وهي تنضسن الرسالة الى احدى 
كلداتها بعجة والاخرى مهيلة او غير معجمه ٠‏ 
والمقامة الثانية والعشسرون : الفراتبية وتتضمن 
الموازنة بين الكتابتين : الاتتاء والحساب ٠‏ 
المقامة الثالثة والعشرون : الشعرنية او الحرسيه التى 

بدعى أبو زيد فيها ان غلامه سرق شعره ٠‏ اللقامة 
الحاديه والثلاثون الرملية وفيها وعظ ابي زيد 
للحجاج في حال مسيرهم ٠‏ المقامة الجا 4 
والثلاثون : الصعديه وفيها مخاصسته ابي زيد ابنه 
عند القاضى لعقوقه اباه ٠‏ المقامة الثانية والاربعون 
النحانلة وفيها”الغاز امتعددة 6ذ! المقاكك ة! اللقؤمة 
والاربعون الشفويه او اللعزية وفيها قصيدة تنضمن 
الغازا ٠‏ المقامة السابعة والاربعون الححرية وفيها 
ظهر ابو زيد ححاما وبتخاصم مع ابنه ٠‏ المقامة 
التاسعة والاربعون : الساسانة تتشتيرة” انالا ريد 


ددا 


ا شا اوصى ايئه بان للاصناعهة اتمفع من 
الكديءة ٠‏ المقامة الخسون : البصريه : تتشضسن 
توبة ابى زيند ولزومه المحد ٠.‏ تلك هى المقامات 
الطويلة في هذه الفئة التي حلق فيها الحريري كما 
ذ كر نا ه أما المقامات المتوسطة الطول في هده المئه 
فهي : المقامة الاولى : الصنعانية ٠٠‏ وتتضمن 
يورا ابي #نسور الل وتاي يديب ىق سلو كه ٠‏ 
المقامة الثانة : الحلوانية ٠٠‏ وت تتضمن نماذج من 

الشعر الرقيق ء المقامة الثالتة الدناريه : و:شمى 
ايشا الفيلية وتتفضسن مدح الدينار وذمه ٠‏ المقامه 
لال سانسن لاد رة بالسرفحى مم 
نجله حول الوصال والقطيعة ٠‏ المقامة السابعه 
البرقعيدية : وفيها يتعامى السروجي وتقوده أمراة 
تفرق له الرقاع اثناء صلاة العيد ليجمم ,الال ٠‏ 
المقامة الثالثة عشرة الغدادية وفيها ظهر أبو زبد 
على هيئه عجوز مكدية ومعها اولادها الجياع , 
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المقائة السابعة عمرة 2 الميقاءه ٠.١‏ اهرك 
الرسالة التي كتبها الحريري بحيث تقرأ من اوليا 
الى آخرها بوجه ومن آخرها الى اواها بوجه 
آخر ء المقامة الخامسة والعشرون : الكرجيه ٠٠‏ 
وتتضمن كافات الشتاء وطلبالسروجي ثيابا تكتسي 
هاي “المقامة”الناعة واللمسجون ؟ الدحظة باو 
الردية ٠ء‏ وتتضمن طلب الحارث بن همام ناقته 
الضالة ولقياه ابا زس ٠‏ المقامة الثامنة والعشروث 
السمرقتدية ٠:‏ وتنضمن وقوف ابي زبد على ربوة 
بخطب خطبه غريبه عن الاعجام ٠‏ المقامة الثانيهة 
والثلاثون : الطيبية او الحربية ٠٠‏ وتتضمن ان 
ابا زيد قام فقيها بمئة مسألة فقهية ملغرة ٠‏ المقامة 
التاسعه والثلاثون العمانية وتتضمن ركوب ابي 
زيد اللبحر وأنه كتب عزيمة الطلق للحامل فوضعت 
حملها ٠‏ المقامة الااربعون ٠٠‏ التبريزية ٠٠‏ وتتضمن 
تخاصي ابي زيد وزوجه عند القاضي واخذهما منه 


وم 


“ان كات !ني اهنا المئة نمي 
المقامات القصيرة وهي : المقامة الرابعة والعشرون 
القطيعية او النحوية ٠ء‏ وتتضمن القاء ابي زدد 
0 ل ري ف الحو .+ المقائه 
©[ رن 1ك الى وتتضمن 
الرسالة التى حروفها احدها منقوط والآخر بغير 
نقط ء المقامة الثالثة والتلاثون التفليسيةء ٠‏ تنضمن 
ان ابا زيد به لقوة وقام في المسجد سائلا مستجديا 
اس اساي اك و 0 
الغازا اوردها السروجي بالمقايضة أى سا سائلها 
من الكلام ٠‏ المقامة اللسادسة الثامنة والثلا نود 
البو مسب 0 
الوالى وتعر شضكه_به ءالقاكةوالجادية والاير بعون 
التنسية تتضمن قيام ابي زيد واعظا وقيام ابنه طالبا 
وكيفف عطف ابو زيد الناس على ابنه ٠‏ 
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ثانيا ‏ ذئة المقامات الأدنى مستوى مع اختلاف فى درجة 
التدني من حيث المحتوى بالدرجه الآولى والاعم 
ومن ناحية الاسلوب ايضا وهي سبع عشرة مقامه 
تختلف من حيث الطول والقصر منها مقامتان 
قصير تان هما ٠.‏ المقامة التاسعهةه ‏ 
الاسكندرانية ٠٠‏ تتضمن مخاصمة ابى زد 
مع امرآته وقد باع اثاثها ٠‏ المقامة الخامسة 
والثلاثون ‏ الشيرازية ٠٠‏ تنضمن كناية ابي زيد 
عن_الخمرانانه رباها كرا ٠‏ اما المقامات اللتوسئلة 
الطول في هذه الفئة فهى سبع : هي المقامة 
الخامسة ‏ الكوفية ٠٠‏ تتنضمن وقوف أبى 
كلل با الآليت اطد كك مهب رالترى ,7خ لتقام هد 
الثامنة ‏ المعرية تتضمن مخاصمة وقوف 
ابى زيد وابنه ف الميل والايرة ٠‏ المقامة الحادية 
عقرة الكناو :3 موتفيي: زو قوف ان تند المت ”7 
واعظا ٠‏ المقامة اارليلسةعسمكرة ملاالكئة او 


/الم 


الححازية ٠٠‏ تتضمن أن ابا زيد وايبته معترباتن 
معدمان احدهما يطلب راحلة والآاخر يطلب زاداء 
المقامة التاسعة عثشرة ‏ التصبيية ٠٠‏ تتضمن 
مرض ابي زيد وزيارة اصحابه اياه ٠‏ المقامهة 
الجادكلل زر القثال ورف اك الوازقئة 5 ملاتتدنين_كون 
ابى زد واعظا وتعريضه بالامير ٠‏ المقامة التاسعة 
والعشرون ‏ الواسطية ٠٠‏ تتضمن لقيا الحارث 
بن همام بابي زيد السروجي 5 ىق احد الخانأت وما 
فعل السروجي ل 7 اتا المقامات الطويلة 

ف هذه المئة فهى المقامة الثانية عقرة _- الدمشقيه 


او الغوطية تتضمن كون ابفى زيد خميرا لقافلة 
بدعوات لقنها في المنام ٠‏ المقامة الخامة عشرة 
الفرضية .٠‏ تتضمن براعته في حل لغز في 
ماآلة فرضيه ٠١‏ المقامة الادسة عشسرة ل 
المغربية ٠.٠‏ تنضمن العبارات التي تقر مطلردا 
وردا ٠٠‏ اي التي لايغيرها عكس حروتها ٠‏ 


حم 


المقامة الثامنة عشرة ‏ الستحارية ٠٠‏ شمن 
قصة ابي زيد مع جاره النمام ٠‏ المقامة الرابعة 
والثلاثون_الزبيديه ٠.٠‏ تنضمن بيع ابي زيد ولده 
على هيئة غلام الحارث بن همام ٠‏ المقامة 
الثالثة والاربعون ‏ الكريءة او اللدوية .. 
تتضمن ذكر خبر ناقة ابي زيد ومدح البكير 
والثنيب وذم الادب ٠‏ المقامة الخامسة 
والأربعون ٠‏ الرمليه .٠‏ تتضمن مشادة إبي زيد 
وتاوحه ٠‏ المقامة التامكة والار يموق _ حزان . 
تتصمن سماع أبى زيد رجلا سآل عن كمارة 
لذنه وطلبه منه أن يعينه على فداء أيه من 
الآسر ٠‏ وقد وقعت حوادتها ق مسحد ني 
حرام بالبصرة ٠‏ 

ثالثا ‏ المقامات التى اتنسمت ببذاءة المحتوى وبالالفاظ 
الناسة وهى ثلاث احداها قصيرة وهى المقامة 
العشرون ‏ الفارقية ٠٠‏ وتتضمن طلب ابي زيد 
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تكمين ميت ٠‏ والاثنتان الآخر بان طويلتان هما 
المقامة الثلاثون -- الصورية ٠٠‏ تنضمن كون أبي 
ابي زيد خطيباءفي تزويج مكدية لثلها ء والمقامة 
السادسة والاربعون ‏ الحلية ٠٠‏ تتضمن كون 
زيد خطيبا في تزويج مكدية لاثلها . والمقامه 
الحريرىي تختلف اختلافات كثيرة وكبيرة ف 
مضمو نها ٠‏ فهى تحتوي بتعبيره « على جد القول 
وهزله » » وقد وشح ف بعضها الآيات ومحاسن 
الكتابات ورصع في بعض آخر « المواعظ الممكية 
والاضاحيك الملهية ©» ولكتها جميعها تصفه 
( يموضوعية وامانة ) فتتين اجتماعيتين هي فقله 
الخاصة من التجار وارياب الاعمال والحرقه 
المحترمة كالكتابة وهم سكان الحواضر و يو لفون 
فئة مرخهة رغيدة العيش. من جهة تقابلها من الجهه 
الثانية فئة المحتولين التى تعيض عيثة الكماف 
وتفتقر الى اط ا الحياة من جهمهة 


4. ٠ 


اخرى ٠‏ كما ان المقامات جميعا تصفف نمطين من 
الناس هما الاشرار المتلو نون الذين بحصلون على 
الثروة بجميع الوسائل الشريفة وغير الشريفه من 
التق والأخسان) الستقييو اسلو ك] الدين 
يترفعون عن كل ماشين الانسان من ناحية 
وفضلون شظف العيشش. على اكتساب الثروة 
بالطرق غير المشروعة من ناحية ثانية + ومع 
ان الحريري سه ينتسي من حيث النثشاة الى 
الفئة الاجتماعية المترفة » وكان متوقعا ان يدافم 
عن تلك الفئة الاحتماعيه الا انه ندد بها وشحب 
بعض تصرقاتها الخارحة عن مباديء الدين 
الاسلامي الحنيف واظهر عطفه على المحرو مين كي 
كل مقا مهن متقامااته. .+ 

اما موضوعات المقامات فشتى وى محتوباتها 
تداخل كثير ٠‏ ومع ذلك فان لكل منها طابعه المميز 
ومماته الواضحة المتتلورة / فبعضها يعيبر عما 


5١ 


بسسمة علماء النمس المعاصرون ازدواج الشخصية 
مقامات / دعضهاأ 1 صف ازدواج شخصة الوعاظطل 
وهى ثلاث مقامات المقامة الآولى ( الصنعانية ) 
والثامنة والعشرون ( السمرقندية ) والحادية 
والاربعون ( التفليسية ) ٠‏ وبعض آخر يصف 
تلون الشعراء ‏ المقامة الثالثة ( الدينارية ) ٠‏ 
القكتلاةةمثلا؟اداة: لااسواا انالا متع وال مفلا 'الماتة 
السابعة ( البرقعيدية ) ٠‏ وبعض رابع يغتنم فرصة 
الدنية الكريمة هذه : المقامة الثانية والثلاثون 
وبمضح تصرفاتهم الشائنة المقامة الاردعون 
( التبريزية ) ٠‏ اما المقامة الرابعة ( الدمياطية ) 
533 


ف حين ان المقامتين التاسعة والاريمعين 
( الساسانية ) والخمسين (البصرية ) تعبران عن 
استهجان الظل والاضطهاد ٠‏ واما المقامة الثانية 
( الحلوانية ) فتعبر عن الاعتزاز بالحرية القردية 
وبالتفور من الاتصال بالولاة ٠‏ واما التحايل 
الفاضح فيدو في المقامتين الثالئه عشرة 
( البغدادية ) والحادية والثلاثين ( الطيبية ) مع انه 
موجود ضمنيا ف اغلب المقامات وريما فيها 
جمعها ٠‏ واما الاعتراض على من يقول « لم ببق 
ادياء مرموقون ف ذلك الزمان » فيتضح ( بشكل 
او بآخر ضمنيا وبشكل سافر ) في سبع مقامات 
هي المقامة السابعة عشرة ( التهقرية ) والثانية 
والعشرون ( الغراتية ) والثالئة والعشروذ 
( الشعرية ) والرابعة والعشرون ( القطيعية ) 
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والسادسة والعشرون ( الرقطاء ) والسادسة 

والثلاثون ( الملطية ) والرابعة والاريعون 

( الشتوية ) ٠‏ وظهر ذلك ١يضا‏ على عيئة نقد 

للذين لايقدرون مكانة الأدباء كما ورد ذلك فى 

المقامه الثالثة والاربعين ( الكرية ) ٠‏ 

وف فئه اخرى من المقامات بدو نمط من التفكير 
قريب الشبه جدا بما يطلق عليه الآن لروف الحياة 
تناقض جوانبها وهذا يتضح ف المقامة الثالثة والعشرين 
( الوبربة ) والثالثة والثلاثين ( التفليسية ) والسابعة 
والثلاثين ( الصعيدية ) والثامنة والثلاثين ( المروية ) 
واللسابعة والاربعين ( الحجرية ) ٠‏ اما البداءات فتظهر 
كما ذكرت ‏ في المقامة العشرين ( الفارقية ) وى 
المقامة الثلاثين ( الصورية ) وف المقامة السادسة والار بعين 
( الحلبية ) ٠‏ 


؟5 


والى القارىء موحز لفحوى المقامات حسب 
تسلسل ورودها مع تجسيد النقاط البارزة ف كل منها : 
١‏ المقامة الصنعانية ٠.٠‏ بيصف الحريرى فيها سمفر 
الحارث بن همام الى صنعاء ودخوله فيها وهو في 
حالة بؤس او ثشقاء « خاوى الوفاض بادى 
الأتفاض © وكان جائعا لابيلك « بلغة ولابجد في 
جرابه مضغه » + فطفق يجوب طرقاتها عله يعثر على 

من ساعده فوجد ناديا مزدحما وق وسطه شيخ 
بعظ الحاضرين بقوله « ايها السادر فى غلوائه 
السادل ثوب خيلاثه إلام تستير على غيك ٠.٠‏ 

تأمر بالمعروف وتنتهك حماه وتحمي عن المنكر 

ولا تتحاماه وتزحزح عن الظلم م تغتاآأه ©» ٠‏ 
فانهالت عليه العطايا بعد ان أت كلامه فخرج وتبعه 
الحارث بن همام ( مواريا عنه عيانه حتى اتتهى 

الى مغارة فهجم عليه الحارث فوجده « مشانهاً 
لتلميذ على خبز سنبد وجدي حينئد وقبالتهما 

م9 


خاسة نيد » فقال له « آيكون ذاك خيرك وهدا 
مخيرك » ٠.‏ وكان الواعظ ابا زيد بعنه فأشد ٠.‏ 


وصيرت وعظى أحبو له 
آرم القنيص بها والقنيصه 
ولو أنصف الدهر قي حكنه 
لما ملك الحكم اهل التضشحة 


برسم الحريري ف هذه المقامة فئتين من الناس 
الحداحما و بة كو ةير مك ف يورت لاوا ضيه 
الاآخرين والاخرى شقية فقيرة قى هذه الحاضسرة 
العر نثة الاسادمية الخ بقة ل مداية مشماء ال © 
من ناحية وفتئة المتولين والعاطلين عن العمل 
والمحتاجين الى اسط مقومات الحياة من جهة ثانية 
وهما فتتان اجتماعيتان بارزتان في المجتسم 
الاساامك ١‏ نخالت )050 ا ]ا ما 
تلمك خضت ,ين الماككا القت مع" الشاهر 
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امام الناس الدى دو عليه امارات الوقار والترمت 
التى تحث على التمسك بالفضيلة ومقت الديا 
والآخر الباطن او الحقيقى وهو الاقبال على الملذات 
وعدم التحرج عن تعاطى كل ما هو مشين بمقايس 
الدين الحتيقف ٠‏ 
وهدا يذكرنا بسلوك فكة من القضاة أثشار 
ا ليهع الثعالبي 5 تمة الدهر ل# جج* ص ا 
50 # عند تحدثه عن القاضي ابي القاسم علي بن 
معحخحمف سن داود الدي 1 كان من إغيات اهل العلم 
والاادب © © » قن اردت فآنه سحة ناسك دوه أو 
أحست ذآنه تفاحة فاتك + +ه أو اقترحت ذآنه مدرعة 
راهب ٠٠‏ أو آثرت فأنه نخة شارب ٠٠‏ وكان من 
جملة القضاة الذين ينادمون الوزير المهابي 
ويجتمعون اليه في الاسبوع ليلتين على اطراح 
با 


الحشمة والتسط ف القصف والخلاعة وكذا كان 
الوزير المهلبي ٠٠‏ فاذا تكامل الأنس واخذ الطرب 
شيهم مأخده وهيوا توب الوقار للعقار وتقلبوا 
ف اعطاف العيش بين الخفة والطيش ٠٠‏ وقد وضع 
في بد كل واحد منهم طست ذهب .ء مملوءا 
شرابا ٠٠‏ فيغمس ‏ كل واحد منهم ‏ لحيته فيه 
بل ينقعها حتى تشرب اكثره وبرش بها بعضهم 
بعضا ٠ء‏ ويرقصون بأجمعهم ه٠*ه‏ كأذا اصبحوأ 
عادوا لعادتهم ف التزمت والتوقر والتحفظ وابهه 
القضاة وحشمة المشايخ » ٠‏ يعزو الحريري عوامل 
ذلك التدبيدب في اللوك الدىي شاهده لدى 
الوعاظ الذين يليسون مسوح الرهيان في الظاهر 
ويسلكون نقيضه في السر الى طبيعة النفس البشرية 
وهى مجردة عن روابطها الاجتماعية « والظلم من 
شيم النفوس » بتعبير المتنبي ٠‏ وهذا يعني أن 
النظام الاجتماعي السائد( النظام الاقطاعي 1نذاك ) 
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لاعلاقة له من قرب او بعيد لوك الاقراد وثي 
اتقسامهم الى فئات اجتماعية متنافرة المصابح 
والاغراض ٠‏ وافتراض الحريري هذا ناجم قْ 
الاصل عن فلروف اجتماعية وثقافية لاسيطرة له 
عللها ٠‏ وافتراضه هذا ظهر ف مقاماته كلها ٠‏ كما 
ان دعوته للاصلاح المجتمع تجري ضسن هدا الاحلار 
لا خارجه او على حسابه الدعوة الى تهذيب 
الاخلاق ويث روح الماعدة والعطف على الفقراء 
وتذكيرهم بالآيات الكريمة والاقوال الماثورة 
ليرجعوا عن غيهم ٠‏ وهذا يعني بعبارة أشمل_ 
أن الواقم الاجتماعي فاسد لفاد طبيعة الانسان 
المداهنة كما يعبر عن ذلك سلوك ابي زيد السروجي 
وان اصلاح المجتمع يستلزم التنبيه الى المفاسد 
والحث على تحنبها وعلى اتباع الفضيلة في القول 
والعمل ٠‏ وهذا هو الدور الذي لعبه الحارث بن 
همام الذي يتعقب سلوك ابي زيد السروجي اللا 
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اخلاقي وفضحه ونه عليه وبدعوه الى تحنبه ٠‏ 


؟ - المقامة الثانية ( الحلوانية ) وموجزها أن سفر 


الحارث بن همام الى حلوان والتقاءه هناك بابي 
ند السروجىي « وهو تتقلب ى قوال الاتتساب 
ويخبط في اساليب الاكتساب فيدعي تارة أنه من 
ررس رعسم رسج ارول كوس رك 71117 
فاح شنط المتامة الق“مة تك لوز ماكر 
الرقيق ممثلا بأبيات منتقاة من شعر البحتري 
وبأبيات اخرى على نستها تبدو أرق منها ذكرها 
الحريري تفسه ووضعها على لسان ابي زيد 
السروجى ٠‏ وفي هذه المقامة بحاول الحريري 
بالاضافة الى التعريف بمقدرته على تذوق الشعر 
الرقيق ) أن يتعرض الى قضيه اجتماعية شائعه 
آنذاك وما زالت كذلك ثى الوقت الحاضر في بعض 
الاوساط عندنا » هي ان مكانة الشخص ف المجتمع 
تحددها فقط مكانة الاسرة في المجتمع الذي .عيش 


فيه ولا علاقة لها ايضآ من قريب او بعيد بتصرفاته 
الشخصية او مدى ما بسذله من جهة لخدمه 
مجتتمعه ه وتلك نّعة بدوية اقطاعية بدائيه 
بالمقا بيسن الحضار به الراهنة ‏ استلزمتها ظروف 
محلية خاصة وكانت لها بي ذلك الزمان جوانب 
تقدمية ايجابية لمستها الجوانب السلبية ممأ جعل 
الاسلام يمقتها ويجعل التفاضل بين الناس مبنيا 
على التقوى والعمل الصالح ويعتير الفرد يسكمد 
قيمته من العمل الذي رديه في خدمة المجتمع ٠‏ اما 
الجحان الشعري في هذه المقامة قلا بخلو من 
الطرافة وقد وضعه الحريرىي على لسان الحارث 
بن همام بعد عودته من السقر وذهابه الى « دار 
الكتب التى هى منتدى المتأدبين » ودخول ابي زيد 
على هيكة رجل رث الثياب كثيف اللحية بدت عليه 
علامات الثقافة ٠‏ وقد جلس الى جاب شخص بقرآأ 
ف ددوان ابي عادة المشهود له بالاجادة © 


١ لء‎ 


واستفساره من الشخص عدا عثر عليه لللبحتري من 
كأنما تبسم عن لولم ٠‏ 
ونضد أو برد أو اقاح 
فقال له ابو زيد « اين أنت من البيت الندر الجامع 
مشهات الثعر » : 
لتسسسى , المذاء لتعرراقٌ يسنك 
1 وزانه شنب ناهيك من شتب 
فهتر عن لول رطب وعن برد 
وعن إقاح وعن طلع وعن حبب 
قاب ستحسنه الحاضرون وانشد أحدهم بيتا لم شسج 
فآمطرت لؤْلواً من نرجس وسفت 
وردا وعضت على العتاب بالبرد 


فأنشد ابو زيد ستين فاقاه روعة بنظر الجماعه : 
سألتها حين زارت نضو برقعها القاني(م) 
وساقطت لؤلا من خاتم عطر 

خ« _ المقامة الدنارية ‏ وهى المقامة « بالغة الاهمية # 
ينظرنا ‏ ذات المغزى الأجتماعى او العميق البعيد 
الاناشيد فأطل عليهم ابو زيد على هيئة شخص 
محتاج ,شكو نه سوءع حاله وترجوق مساعدتة ٠‏ 
فارز له الحارث بن همام دينارا وقال « ان مدحته 
نظما فهولك » فانشد ابو زيد مقطوعة في مدحه 
جاء بعض ابياتها :-. 


نفل 


1 


أكرم به اصمر راقت صقرته 
جواب آفاق ترامت سفرته 
وحذا معتاتة ونصرته 
كم آمر به استتبت امرته 
ومترف لولاه دامت حسرنه 
وجيش هم هزمته كرته 
لولا التى لقلت جلت كدرته 


ثم جرد له الحارث بن همام دينارا آخر وقال نه 
« هل لك في ان تدذمه ثم تضمه » فأنشد ابو زيد 
السروجي مراتجلا مقطوعة اخرى جاء فيها : 


ولا اشمآز باخل من طارق - 
ولا شكا الممطول مطل العاشق 
5 9 , كن 
مد لبه 0 
01 ه والنمو د 
اوللا اهمة الدنار رمز الثراء والجا ب 33 
المجتمع وتلك اهمية معروفه ٠‏ وقد عبر 
- أء اه م تعين عند ما قال أ 
فى المواطن كلها 
ان الدراهيم فى 1 
تر تكسو الرجال مهابة وجلالا 
فهى اللسان لمن اراد مقاله 
ب ار السلاح لمن اراد فنالا 
وقال ١‏ لتنبى 2 مد وكا كران 2 
ماه محلل 2 المحد مالك كله 
١ 9‏ فبتحل مجد كان بالمال عقده 
ودبره تدبير الذي المجد كفه 7 
: اذا حارب الاعداء والمال زنده 


يال 


وهي تشير ثانيا الى النظرة الواقعية للاشياء ف 
جا نبيها الابجابى والسلبى وف ضوء وظائتمها أو 
أوحه استخدامها وكون اهستها لاتكمن ف ذاتها 
وانما تستمد من علاقاتها بغيرها من الاشياء في هذا 
الموقف او ذاك ٠‏ وهى تنصف ثالثا ظاهرة المداحاه 
( او المواربه عند الشعراء ) وهي ظاهرة ‏ اجتماعية 
متأصلة في المجتمع القديم والحديث لعوامل كثيرة 
يتعدر حصرها اهمها بنظرنا الخوف من البطش 
وعدم شعور الفرد بالطمآنينة على حياته ومكاتنه 
الاجتماعيه وحرية رآبه ٠‏ وهى موجودة لدى 
الحكام والمحكومين ؟نذاك على حد سواء ٠‏ ومن 
طريف ما ذكره الرواة في هذا الصدد أن خالد بن 
عبدالله القسري صعد متبر مكة يوم الجمعة وهو 
أمير للوليد بن عبدالملك بن مروان فأئنى على 
الحجاج خيرا ء فلما كانت الجمعة الثانية ‏ وقد 
مات الوليد # ورده كتاب سليمان بن عدالملك 


بأمره بشتم الحجاج وذكر عيويه واظهار البراءة 
منه + قصعد خالد بن عبدالله القسري المنبر قفحمد 
الله واثنى عليه ثم قال ان ابليس كان ظهر من 
علاعة الله عز وجل ما كانت الملانكة ترى له به فضلا 
عليها ٠‏ وكان الله علم من غشه ما خفي على الملائكة 
فلما اراد الله فضحه ابتلاه بالسجود لآدم نظهر 
لهم ما كان يخفيه عنهم فلعنوه ٠‏ وان الحجاج كان 
ظهر من طاعة امير المؤمنين ما كنا نرى له به 
فضلا ء وكان الله قد اطلع امير المؤمنين من غله 
وغفه ما خفى عنا ٠‏ خلما اراد فضحه اجرى ذلك 
على بد أمير المومنين ٠+فالعنوه‏ لعتة الله ٠‏ ثم نزل ٠‏ 
وذكر الرواة ايضا ان غيلان بن خرئة الضبى قد 
مر مع عبدالله بن عامر بنهر أم عبدالله الذي يشق 
البصرة ٠‏ فقال عبدالله بن عامر ياغيلان ما أصلح 
هذا النهر لاهل هذا المصر !! فقال غيلان اجل 
والله با ايها الامير يتعلم العوم به صبيانهم ويكون 


١.اأ/‎ 


لسقائهم ولسيل مياههم وياتيهم ببيرتهم + ثم عاد 
أبن عامر فساير غيلانا عليه ٠‏ ثم قال ياغيلان ما أضر 
هذا النهر لاهل هذا المصر !! فقال غلان أجل و الله 
ايها الامير تنز منه دورهم وتعرق فيه صبيا يم 
وبكثر لاجله بعوضهم ٠‏ 

تلك الظاهرة اجتماعية شائعة مألوفة يجتمع 
فيها الشيء ونقيضه ويستوي فيها ايضا المدح 
والقدح ٠‏ وهي ظاهرة موضوعية بنظرنا لاتنطوى 
دائما وحثما أو بالضرورة على التلون او التذيدب 
في جميع الاحوال ٠‏ وتحضرنا ‏ في هذه المناسبة ‏ 
ملاحظات طرفة وعسقة ابداها الحاحظ بقوله « ان 
العربى نعاف الشىء وبهجو به غيره فاذا ابتلى 
به فخربه ٠‏ ولكن لابفخر لنفسه من جهة ما هجا به 
غيره ٠‏ فافهم هذا ٠‏ فان الناس يغلطون على 
العرب ٠‏ وبزعمون انهم بمدحون الشىء الذي 
بمجونه ٠‏ وهذا باطل ٠‏ ليس شيء إلا وله وجهان : 


فاذا مدحوا ذكروا أحصسن الوحهين . واذا ذموا 
ذكروا اقبح الوجمين » ٠‏ لاشك في ان قول 
الحاحظل هذا نيصف بعمق ظاهرة احتماعية عامه 
لانفرد بها قوم دون قوم او فرد دون آخر ثي 
المجتمع الواحد ٠‏ غير أن قوله هذا بنظرنا ليس 
صحيحا على هذا الوجه من وجوه الاطلاق ٠‏ فليس 
لظاهرة الاعتداء مثلا وحهان ٠‏ كما ان الظواهر 
ذات الوجهين ‏ وهي كثيرة ‏ لايكون وجهاها 
عل دكائجة (#الددة يمن الأهيكة مدوم “كلقا مدا 
الترجيح من ناحية ومبدأ النقض والشجب من 
ناحية اخرى ٠‏ وهذا هو الذى يضمن بنظر نا سلامة 
الل اقك ءالغو عدون التماكل 2م 

المقامة الدمياطية # هده الع على لمات 
الدينارية التى مر , بنا ذكرها تنطوي ف الأصل على 
نمط من انماط الفكر الممحص او الناقد في ظرته 
الى الامور ٠‏ وفحوى المقامة ان الحارث بن همام 


ل 


ل 


ساقر الى دمياط مع حساعة من اصدقاته وعنك 
بن همام اثناء استيقاظه رجلين يتبادلان الحديث 
( هما ابو زيد وابنه ) حول موقف كل منهما ازاء 
الناس ٠‏ قال احدهما لصاحيه < كيف حكم سيرتك 
مع جيلك وجيرتك » فقال الآخر < ارعى الجار 
ولو جار ٠٠‏ ولااتظلم حين أظلم ٠‏ فرد عليه الأول 
بقوله« لا اصافي من بأبى انصاف ٠٠‏ و كيف يجتلب 
انصاف بضيم واي حررضي بخطة خسف » ٠‏ هذه 
المحاورة تمثل نزعتين اجتماعيتين تسودان المجتمع 
في العادة تمثل الأولى منهما نمطا من البشر الهادنين 
المسالمين القانعين الذين بقايلون الاساءة يعكسها 
ويقفون من الظلم موقف المتحمل والجلد ومن 
الاعتداء موقف المتسامح والمتغاضي ومن القطيعة 
موقف الوصل ٠‏ وتعبر الثانية عن نمطا آخر من 
الناس الذين بقابلون الاساءة بالاساءة والظلم 


بمثله والقطيعة بالقطيعة ٠‏ اما أبهما الأصوب بنظر 
الحريري فذلك لاسبيل الى معرفته بشكل صرييح 
وان كان السياق يوحي بأن الموقف الثاني همو 
الاصوب وهو الذي وضعه الحريري على لسان 
ابي زيد السروجي نفسه ٠‏ 

ه ل المقامة الكوفية ‏ يلوح أنها مقامة للتسلية فحواها 
ان الحارث بن همام سر بالكوفة مع رهط من 
الادياء وان شيخا ‏ هو أبو زيد السروجى ‏ دخل 
عليهم وروى لهم قصة مختلقة خيالية عن عجائب 
ما صادفه قي سفرة من اسقاره الكثيرة وكيفية 
التقائه بابنه بعد فراق طويل ٠‏ ولكن ضيق ذات 
بده منعه من اصطحاب ابنه ٠‏ فجمع لهم الحارث 
بن همام مبلغآ من المال وسلمه المبلغ المطلوب ٠‏ 
وهي لاتخلو من تجسيد تحايل ابي زيد في 
الحصول على المال ٠‏ 
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5 المقامة المراغية . مقامة ذات معزى اجشباعى طر نف 
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وتنطوى على اكثر من فكرة وملخصها ‏ أن 
إن إعماء يرو مجلسارادينا يدلا _فله ذكن 
النلاغة فأجمع الحاضرون على ان الزمان مضى 
باربابها ولم بق « من ينقح الأنشاء ٠‏ ولا خلف 
بعد السلف من ببتدع طريقة غراء او يقترع رساله 
عدذراء » ٠‏ قسفه كهل ‏ هو ابو زيد السروجى ‏ 
ذلك القول واطرى على ادباء زمانه ونقد القدامى 
وقال « هل للقدماء ‏ اذا أنعم النظر من حضر غير 
المعاني المطروقة الموارد » ٠‏ ثم استطرد يقول 
« واني لأعرف الآن من اذا انشا وشى واذ عبر 
حر واذا اسهب اذهب واذا اوجز أعجز » ثم 
ألغز السروجيى فحير الجماعة ببلاغته ٠‏ 

تلك هى احدى الافكار التى تنطوى عليها المقامة ٠‏ 
اك رسماأ اهم منها في مغزاها الاجتماعي 


ياليا 


عبر عنها الحريري على لسان السروجي بالبيتين 
التالين»: 
فالملون خير للفتى 

من عيشه عيش البهيمة 
وبرى السباع تنوشها 


والحريري ‏ في هذه المقامة كما في غيرها ‏ مكتفي 
بمجرد اظهار الجزع والتوجع من 00 
الاجتماعية السيئة وليس لدنه -- 0 
اصلاحها سوى الوعظ او الارشاد . 

٠‏ المقامة البرقعيدية . وهي ذات مغزى اجتماعى 
بالغ الاهمية يرتبط بذم الدهر لانه لابعطي كل ذي 
حق حقه ولابيضع الامور في نصابها الصحيح ٠‏ 
وهذه عادة اهل ذلك الزمان يلقون تعة الفساد 
الاجتماعي على الزمان « الدهر » الفاسد بعئنامه 


؟ 11 
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الميتافزبقى الذي لايرتبط بالزمان او المكان او 
الظروف الاجتماعة السائدة ٠+‏ ولابد للمرء من 
العمل وعلى المصلحين الذين يخاطبهم الحريري على 
لسان الحارث بن همام ان ينبهوا التاس الى 
اخطا نهم وان ينشروا التساأ ممح والمحصة وردح 
المساعدة ٠‏ 

وخلاصة المقامة ‏ ان الحارث بن هسام سافر 
الى مدينة برقعيد « وقد شام برق عيد © وبرز 
مع من برز للتعبد ثم حضر صلاة العيد فطلع ابو 
زيد السروجي على هيئة شيخ محجوب المقلتين 
« وقد اعتضد شه ال مخلاة واستقاد لعحوز 
كالسعلاة ») ٠‏ واخرج اوراقا وناولها العحصوز 
لتوزعها على المصلين وفيها ابيات رقيقة تشرح سوء 
حاله وتدعوهم الى مساعدته ٠‏ وبعد أن نال منأه 
خرج مع العجوز فتبعهما الحارث بن همام فأدر كهما 


قاد! أل لشيخ أنو زنك السروحى وعيناه مفتو حتات 
وانشد : 
ولا تعامى الدهر وهو ابو الورى 
عن الرشد ف إتحائه ومقاصده 
وله غرو أن تحدو الفتى حدو والده 
م المقامة المعرية ‏ وفيها تعريض بالقضاة وموجرها 
معرة النعمان ء احدهما « قد ذهب منه الاطيان 
والآخر كآنه قضيب البان » ٠‏ وقد آلعز الشيخ 
الذي هو أبو زيد السروجي وألغز القفى بعده 
بعارات رقيقة فحواها ان النتى استعار ابرة مسن 
الشيخ وأتلف منفذ الخيط فيها وان الشيخ استعار 
من الفتى مرود كحل وأتلفه ايضا ٠‏ وتلاحيا وتباريا 
بالاشعار وذكرا سو ع أوضاعهما فاهتز القاضي 


11 


لانتمائهما ورق :لحالهما و/« ابرز لهما:دينازا من 

تحت مصلاة وقال لهما اقطعا بهالخصام 

وافضلاه » ٠‏ وعندما عل» بمكرهما ندم ولات 

4 المقامة الاسكندرية ‏ وفيها ايضا تعريضش بالحكام 

وملخصها على لسات الحارث بن همام انه « طزم 

الادب اذا دخل البلد الغرس ان ستميل قاضيه 

و د سا شخالئص مراضيه - 2-0 لك شلك الخصام وأمن في 

وسئما هو عند قاضي الاسكتدرية اثناء 

توزيعه الصدقات على مستحقيها دخل ابو زيد 

تزي (١‏ شيخ عفريته تنقله امرأة مصمية 6 تشكوه 

الى القاضى لتقصيره عن اعالتها وانه عندما تزوحها 

أغا ام الا نميمنا حك تعلاعة امك ععليه رامال الوافين... 

والشيخ يعتذر عن تقصيره في اداء حقها لضيق ذات 
امليل 


بده ولكساد بضاعته التى حى الأدب ٠‏ وقد اشد 
ابيانا رقيقة ثى هذا المعنى منها : 

سروج داري التي ولدت بها 

وشغلي الدرس والتبحر ئي العلم طلابي وحبدا 
الطلب 


ورأس مالي سحر الكلام الذي 


وكنت من قبل امتري نشبا 
بالادب المقتنى واحتلب 


فاليوم من يعلق الرجاء به 


١١17 


كعتهة تستحم | التحد 
فرق القاضى لحاله واعطاه نصيباً من الصدقات 
ثم تبين له انهسا كذبا عليه وان الشيخ هو ابو زيد 
السروجي ٠‏ 


ل المقامة الرحبية ‏ وفيها تعريض بالقضاة ايضا وهي 
تعبر عن نمط آخر من انماط المكر الدي اتصف 
به ابو زيد السروجى واتخذده احولة لاتزاز 
الاموال والكسب غير المشروع ٠‏ وف الغافلها اثاقة 
ورقة وملخصها ان الحارث بن همام يذكر أنه رأى 
عندما كان في رحبة مالك بن طوق « غلاما أفرغ في 
قالل الجمال ٠٠‏ وقد اعتلق شيخ بردنه يدعي انه 
فتك ناننه ٠‏ والعلام شكر معرفته وبكر قرفته 
فاحتكما الى قاضى البلد ٠‏ وكان ممن يزن بالهنات 
ويغلب حب البنين على البنات » ٠‏ فادعى الشيخ 
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ان العشفى قشل ولده ولكين النتللى 
انكر ذلك ٠‏ وتمشيا مع مبدآ « البينة على من ادعى 
واليمين على من انكر » وظراً لعجز الشيخ عن 
الأتيان بالبينة فقد طلب القاضي من الغلام تادية 
اليمين ٠‏ غير أن الشيخ رجا القاضي ان سمح 
له ان يقوم هو بدل القاضي بعملية تلقين المنى 
اليمين فوافق القاضي فقال الشيخ للعلام « قل 
والذي زين الحباه بالطرر والعيون بالحور 
والحواجب بالبلج والمباسم بالفلج والجفون بالسقم 
والانوف بالشمم والخدود باللهب والشغور بالشنب 
والبئان بالترف والخصور بالهيف انني ماقتلت 
انك ©2576 فرفض الغلام فتلاحيا والغلاء في ضمن 
تأبيه يخلب قلب الوالي بتلويه ويطمعه في أن يلبيه 
اليب أن ران هواه على قله -٠‏ فو لاله |الوكة 


أفعة هذه أليمين المخترعة حكى الاصمعى شبهيها . 
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الذي تيمه والطمع الذي توهمه ان يخلص الغلام 
ويستخلصه وان ينقده من حبالة الشيخ ثم يقتنصه 
فقدم للشيخ مالا يرضيه فقال الشيخ « اقبل منك 
على أن الازمه ليلتى ويرعاه انسان مقلتى ‏ فوافق 
القاضي فاخذ الشيخ العلام 3 ووننا تق الطرين 
واداق القاضي عدان الحريق » ٠‏ فشعهما الحارث 
بن همام فقال له السروجي الذي تقمص شخصية 
الشيخ ان هذا الفتى « هو ف السب فرخي وي 
المكتتسب فخي » ٠‏ 

١‏ المقامه الساوية ب ظهر فيها ابو زيد السروجي على 
هيئة واعل في احدى المقابر للحصول على المال 
من اهل اميت كسا روى ذلك الحارث بن همام انناء 
وجوده ف ساوة وقيامه بزيارة مقيرتها ٠‏ 

المقامة الدمشقية ‏ وفيها نمط آخر من مكر 
السروجي رواه الحارث بن هماع اثناء عودته الى 
الوطن مع رفاق له من دمشق بعد ان قضوا فى 

لل 


غوطتها اياما جميلة وقد تقمص السروجي شخصية 
حارس ودليل للقافلة وهي في طريقها من الشام الى 
العراق وتظاهر بالفقه والدراية وعند بلوغهم ااال 
عائة قال لهم الأعانة .. فأحشسروا المعلوم 
والمكتوم +٠‏ وقالوا له اقض بما انت قاض تجد 
فينا غير راض ٠‏ < قتناول ما خف حمله وغلى ثمنه 
ومضى لسبيله فتعقبه الحارث بن همام وعلم انه 
قد دخل عانه ما بر بزابل الحانه . قال الحارث 
ا فأولجت الى دسكرة في هيئة متنكرة ناذا الشيخ 
فى حله معصرة بين دقان ومعصرة وحوله سقاة نهر 
وشموع تزهر +٠‏ وهو تارة يستنزل الدنان وطورا 
مستتنطق العيدان ودئعة ستنشق الربحان واخرى 
بغازل الغلمان » ٠‏ 

١‏ المقامة البغدادية # بصف الحارث بن هسام ندوة 
شعريبة في مدينة السلام وقد داهمهم اثناءها ابو زيد 
متقمصاً شخصية عحوز « شتعها صبية انحف من 


حل 


المغازل » ٠‏ وانشدتهم العجوز قصيدة تشكو لهم 
سوء حالها وتذم الدهر الذي ازرى بها وتطلب منهم 
المساعدة وقد غادرت المكان بعد أن لا صدعت 
بابياتها اعشار القلوب واستخرجت خبايا الجيوب » 
فتبعها الحارث بن همام بعد أن « عاجت بخلو بال 
الى مسجد خال وعندما احاطت الجلباب »© راى 
الحارث ( محيا ابي زيد ) الذي اندفم نشد : 
اصطاد قوما بوعظط 

وآخرين شعسر 
ولو سلكت سبيلا 

مألوفة طول عمري 
لجاب قدحي ومدحي 

ودام عسرى وخسسري 


4 المقامة المكية ب ملخصها أن أبا زيد تقمص زى 


١1 


شيخ متسكع بتلوه فتى مترعرع » على ما يذكر 


الحارث بن همام اثناء تأدته فررضة الحج مع 
رفقة ظراف فأاشد قصيدة اورد فيها حسه واديه 

ثم اعقبه الفتى بتلاوة قصيدة ممائلة ٠‏ 
المقامة المرضية ‏ روى الحارث بن همام ان ابا 
زيد السروجي طرق الباب عليه ثي ليله أرق فيهيا 
الحارث وقال له « غدوت' وقت الأشراق الى بعض 
الاسواق لصيد سنح او حر سمح فلحظت تمرا قد 
أحسن تصفيفه وقبالته لبآ قد برز كالابريز الاصفرء 
فأسرتنى الشهوة بأشطانها واسلمتنى العيمة 
ا ل ل سرض 
لا وجد بوصلنى الى نل المراد ولذة الازدراد 
ولاقدم تطاوعنى على الذهاب مع حرقة الالتهاب»٠‏ 
وحالة الحيران المتردد هذه يصفها الحريري على 
لسان السروجى وصفا سامكو لوجيا عميقا بأسلوبه 
الشيقء ثم يستطرد السروجي في وصف الحيلة التي 
ابتدعها لنيل قصده فيد كر مقابلته شيخا يبحمل رقعة 
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ابيات ني فتيا معقدة يريد حل الغازها فطمنه على 
الحل بعد أن يتناول الطعام لانه جائع ولكنه يريد 
« ازهى راكب على اشهى مركوب واتفع صاحب مع 
اضر مصحوب » ٠‏ كنابة عن التمر واللباً ٠‏ فذحب 
القسخ الى اللنوق وجاء بهما معاده 

م قال السروجى حتى « اذا هلقمت النوعين 
وغادرتهما اثرا بعد عين « أوضحت له اسرار فتاه 
فأمرني بمغادرة المنزل قائلا « اهلك والليل فشمر 
الذيل ٠‏ لاني انعمت النظر في التقاك ما حضر حتى 
لم تبق ولم نذرا٠‏ فرأيتك لاتنظر الى مصلحتك 
ولاتراعي حفظا صحتك » ٠‏ ويختتم ابو زيد 
الحديث ويقول . للحارث فخرجت « تجودني 
السماء وتخبطني الظلماء ٠‏ وتتبحنى الكلاب 
وتتقاذفنى الابواب حتى ساقنى اليك لطف 
القضاء © ١ ٠‏ 


1 المقامة المغربية ‏ قال الحارث بن همام « شهدت 
صلاة المغرب في بعض مساجد المغرب © ٠‏ ويعد 
اتتهاء الصلاة غشينا السروجي على هيئة جواب 
يطلل المساعدة وآنه « لشريد محل قاص ويريد 
صبية خماص »© وكنا تتجاذبي اظراف الأدب الى 
« ان حلنا فيما للاستحيل بالانعكاس كقولك 
ساكنغخ كاس ) اي انهم تفاوضوا وداروا بالذي 
لاتحولا.ولاتكيا بالقلب_اورد, الآقّل7آخراً ٠‏ 
فشاركهم السروجي سيرهم الأدبي وسحرهصم 
سلاغته وفطنته وظفر يما اراد من المال واستأذن 
بالذهماب الى صميته الخماص وان يعود بعد ذلك 
ولكنه لم يفعل ٠‏ 

المقامة القهقرية ‏ وهى المقامة التي تقر مقلوبه 
انضا من آخرها كما تقراً معتدلة من اولها ٠‏ وقد 
وضعها الحريري على لسان السروجي كما روى 


١ ؟‎ © 


ذلك الحارث بن همام ٠‏ والمقامة هذه فريدة ث بايها 
من الناحية اللغوية وطريفة ايضا ٠‏ 

١‏ المقامة السنجارية ‏ يروى الحارث بن همام في 
هذه المقامة قصة سفره من الشام الى بغداد قي ركب 
من بني مير ومعهم ابو زيد السروجي ونزولهم 
سنجار اثناء وليمة اقامها أحد التجار ودعاهم اليها 
وقد قدم لهم جام الى حلواء - بعد الطعام 
كأنما جمد من الهواء او جمع من البهباء او صيغ 
من نور الفضاء » . فاضطرب ابو زيد وطالب برفم 
الجام فورا على اساس ان الزجاج نمام « فرفعت 
الحلواء » دون ان يمسها احد وروى ابو زيد قصته 
مع جار له اطلعه ابو زيد ‏ وهو ف حالة سكر ‏ 
على جار به جميلة عنده فذهب هذا الى الامير وابلغه 
الخبر فاخذ الجارية قسرا وجورا ٠‏ فلما سسع 
التاجر سجع ابي زيد وقريضه أمر باحضار عشر 
صحاف « فيها حلواء القند والغرب » ثم امسر 


1؟]1 


خادمه بنقلها الى نزل ابي زيد وقبل خروجه مال 
ابو زدد الى استهداء الصحاف ايضا مع الحلواء 
ربد مسرورا وهو تردد لست أدرى أأشكو ذلك 
النمام ام أشكره فآنه وان كان اسلف الجريمة ونمم 
النميمة فمن غيمه انهلت هذه الديمة » ٠‏ 

الى نصيبين الخضراء ف اعقاب موسع امحل فيه 
العراق وانه فور نزوله بها ألفى ابأ زيد « وهو ينثر 
من فه الدرر وحختثلب نكفه الدرر » وبعد كثرهة 
وعندما حا وكقت العداء رجاهم بالقاء وامر أنه 
ان بحضر المائدة واستخدم الغازا طريفة تشير الى 
اسساء الاطعمة م ودعهم بعك الفراغ من الطعام 


وانشد : 


يفل 


لاتيآسن عند النوب 
من فرحه تحلو الكرب 
ه؟ المقامة الفارقية # حجرت أحداث هذه المقامة اثناء 
وصول الحارث سن همام م دعص اصدقانه الى 
01 
سيم محناجج يطلب المساعدة لسد نفقات وكاة ابنه 
والمقامة تخصف باليدذاءة ويلوم ان الحريري 
الشيخ الوقور العف اللسان المترفم عن تعاطي كل 
ما شين الرجال اراد ان سرهن ف هده المقامة على 
قدرته اللغوية حتى في العلام البديء + مأ 
الاجتماعية الحتدنيةالشائعة فى 'زماننه:وابرازهما 
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حسب رأيه ‏ عن غيهم يرتدعول ٠‏ 
المقامة الرازيه - حجرت حوادث هذه المقامة في 
الري عندما وافاها الحارث بن همام طلبا للحكمة 
والادب ٠‏ وقد ظهر فيها السروجي متقمصاً شخصية 
واعنل ددعو الناس الى الزهد بالتثر تارة وبالشعر 
تارة اخرى ٠‏ 
9 المقامة الفراتية . ملخصها خروج الحارث بن همام 
الى بعض مزارع الغرات واتصاله بادباء بارعين 
وقد سافروا جمعا فى سفينة الى خراسان وركب 
مك الذار وي وي شيع ل جر وااذكر الكتابتين 
كتاءة الانشاء وكتابة الحساب ٠‏ « وفضلهما وتبيان 
اإخضلهما » فاتقمت الحماعة الى فئتين فقال الشيخ 
د اعلموا ان صناعة الاتشاء ارفع وصناعة الحساب 
انعم وقلم المكاتبة خاطب وقلم المحاسبة حاطب » ٠‏ 
والمنشيء جهينته الاخبار وحقيبته الاسرار ونجي 
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العظماء وكير النداء وقلمه لسان الدولة وهو 
البشير والنذير والسفير ٠‏ به نتخلص الصياصي, 
القاصى وتملك النواصي ويقتاد العاصي, 
وتدنى » ٠‏ واستطرد قائلا « إلا أن صتاعه 
الحساب موصوفة على التحقيق وصناعه الانشاء 
مبنية على التلفيق » وقلم الحاسب ضابط وقلم 
والمنشيء جهينته الاخبار وحققيبته الاسسرار و نجي 
والمحاسب مئاتش والمنشيء ابو براقشن ولكلليهما 
حمة حين يرقى الى ان يلقى ويرقى ٠‏ ولكليهما 
إعنات فيا ينشأ حتتى ينشى ويرشى الا الذين امنوا 
وعملوا الصالحات ٠‏ وقليل ماهم ثم انشد : 
لاتعحلن بقضيه مبتونة 

في مدح من لم تبله او خدشه 
واعلن بآن التبرفي عرق الثرى 

خاف الى ان ستثار ششضه 


يرل 


وفضيلة الدينار ظهمر سرهما 
من حكه لا من ملامح نقشضه 
عبب_ المقامة الشعرية ‏ قال الحارث بن همام ٠‏ « وردت 
حمى الخلافة والحرم العاصى من المخافة وقصرت 
هصى على لذة اجتنبها وملحة اجتليها » ٠‏ وقد 
لاحظت ف احد الايام حولها قصر الملك « شي 
سليط اللسان يأخذ بتلابيب فتى خلق الجلباب 
وحولهما فرسان متتالون ورجال منتالون فركضت 
2 اثر النظارة حتى وافينا داب الامارة وهنالك 
'صاحب المعونة متربعا في دسته » فشكا الشيحخ 
الذي هو السروجى ‏ الفتى الذي زعم انه 
كفله قطيما ورباه نيما وعلمه ولكنه تتكر له ٠‏ 
0 اوسعه شتما وكلاما قبيحا لأنه سرق شعره 
واستراق والشعر عند الشعراء افظع من سرقة 
اليضاء والصفراء » ٠‏ فقال الوالى للشيخ وهل 


فر 


حين سرق سلخ ام مسخ او نخخ ؟ فقالء. 
الشيخ _ الذي هو ابو زيد كما ذكرنا « والذي. 
دا العك ”وان الير بيو كان الادكرها احدث: 
سوى أن بتر شمل شرحه واغار على ثلثي سرحه نم 
انشد :ب 
با خاطي الدنيا الدنية انها 

شرك الردى وقراره الاكدار 
دار متى ما اضحكت في بومها 

ابكت غدا بعداً لها من دار 
واذا أظل:سخابها لم ينتفع 

منه صدى لحجهامه العرار 
غاداتها ةنا تقضقة م واسيرها 

لايفتدى بجلائل الاخطار 
كم مزدهى بغرورها حنى بدا 

متمردا متحاوز المقدار 


1 


ثم قال لقد اقدم هذا المتى للؤمه ف الجزاء على 
ابياته السداسية الاجزاء فحذف منها جزءين وانقص 
من اوزانها وزنين حتى صادر الرزء بها ورزءوين 
وانشد : 
با خاطب الدنيا الدنية 

إنها شرك الردي 
دار متنى ما اضحكت 

ف دومهاائكت غدا 
اذ اذادلة آرت هنا مدأ ها 

لم ينتفع ملله صدى 
غاراتها ما تنقضي 

واسيرهما لافتدى 
كم مز ذدهددى بعرورههما 

حكلى بمسذدامتمردا 
فقال!! لقث ماع بوع ]طم الادرلت” . . 


تذرل 


ان كانت ابياته نمت الى علمي +٠‏ وانما اتفق 
توارد الخواطر كما قد يقم الحافر على الحافر؟ 
فقال الوالي اني مولع من انواع البلاغة بالتجنيس 
فانظما الان عشرة ابيات ٠٠‏ وضمناها شرح حالي 


؟ ‏ ديوان العرب. الكتاب الذى تدون فيه اخبارهم . 


1 


الدئنية ل التي لاخم فيها . شرك الردى - مصيدة 
الهاذك . قراردة بس موضع بستقر فيه الاء الاكدار لس 
مايتكدر به الماء الصافي . جهامه ل سحابه الذي 
لأعاء فسن الدر اك الفلا . مرده ب معجب . 
أقدم للؤمه في الجراء ب أي انه جازاه على ماقفعمن 
معه من الخر محازأة اللميم فسرق أبياته السدئاسسية 
ال تي الكامل واحزاؤها 
معتفاعلن سيت مرات : الرزء ب المصاب . فلك م 
قطع توارد الخواطر ل تواطوؤٌ الاذهان . ويقال أن 
الخواطر ب تواطؤٌ الاذهان . ويقال ان المتنبي سئل 
والشعراء فرسان فربما اتفق توارد الخواطر كما 
قد بقع الحافر على الحافر . 


مع إلف بديع الصفة ألمى الشفه مليح التثتي كثير 
التغني والتجني مفرط ف تناسي العهد واطالة الصد 
واختلاف الوعد وانا له كالعبد ٠.٠‏ فيرز الشيخ 
مجليا وتلاه المنتى مصليا : 
وأحوى حوى رفي برقة ثغره 
وغادر ني إلف السهاد بعدره 
تصدى لقنلى بالصدود وانتي 
لفى آسره قد حاز قلبي بأسره 
أصدق منه الزور خوف ازوراره 
وأرضى استماع الهجر خشية هجرد 
واستعذب التعذب منه وكلما 
أجد عدابي جدبي حب بره 
تناسى ذمامي والتناسي مذمة 
واحفظ قلبى وهو حافظ سره 
واعجب ما فيه التباهي بعجيه 
وأكبره عن ان افوه بُكره 
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له مني المدح الذي طاب شرم 
ولى منه طى الود من بعد نشره 
ولو كان عدلا ما تجنى وقد جنى 
ولولا الك : اله -- 1 
بدارا الى من أجتلى نور بدره 
وإني على تصريف أمرى وأمرم 
أرى المرحلوا ف انقيادي لأمره 
فلما انشدها الوالي متراسلين بهت الوالي ٠٠‏ وقال 
« اشهد بالله اذكما فرقدا سماء وكزندين فى 
وعاء ثم افاض عليهما خلعتين ووصلهما بنصاب من 
العين فخرجا مسرورين »9ه 
وهلاك انماط آخر من التحئيسن مثها .. تجنيس 
ولم يكن المغتر بالله اذ سرى 2< ليعجز والمعتز بالله طالبه 
ومنها تجئيس السمع تقول البستي : 
الل 


ظير الحريري :اذن ف :هذا المقامة الطريفة شاعرة 
مفتونا بالتجنيس ومحلقا فيه ٠‏ والتجنيس المشار 
اليه يعنى اتفاق اللفظ الواحد او اكثره واختلافه 
المعنى أي ان بجىء الشاعر يكلمة تجانس اخرى في 
لفظها وتختلف عنها ف معناها ٠‏ وهذا هو تجنيس, 
اللفظ2؟» كما ورد ف الابيات المشار الها وكما ورد 
مثلا فى الابيات التالية لابن الزقاق : 
فسا فرماني عن قسي حواجب 
” تنوب لها'وآبا عن الرشق عيناه 
ابوك كرن غير انك تابق 7 * ماه -فلا'ضيم عليك ولاذم 
فلا نعيحنة النامزع :مما «اقوله 
واقضي به فالغيث يقدمه الغيم 
يا تحنيك المضشالاعة كقول ار تنام : 
بمدون من أبد عواص عواصم 2 
تطول وباسياف “#ؤاغل #زاقب 
وباب التجئيسس اتفردٌ به ابو تمام 2512 ' 


1 


تتمنيت من أعوى به وهو قاتلي 

ورب مثى للمرء فيها مناياه 
مذلا دماءا 5 هواه وادمعاً 

وضن لنا ظلماً بظلم ثناياه 
كمأ 2 الشوق المبرح ساعبآ 

لأحوى حوى كل المحاسن مر آه 
فمنظره والثعر مله وعرفه 

وقامته والردف مئنه وشذداه 
الشمس الضحى والدر والمسبك نفخةه 
ويبدو التجنيس اللفظى ايضا_ وهو كشي في 
الشعر العربي ‏ في البيت الأخير من الابيات 
الرشقة التالية :أ 
رأت منه عيني منظرين كما رأت 

من الشمس والبدر المثير على اللاارض 
1 


عشية حيانى بورد كآنه 
خدود أت ضعت يعضهن ا بعض, 
ونازعنى كأسا كأن حبابهما 
وراح وفعل الراح في حركاته 
كفعل نسيم الفجر في الغصن الغض 
5-01 المقامة القطيعية ‏ ذكر الحارث بن همام أنه عاشر 
بقطيعه الربيع من احياء بغداد فئة من الاخوان وقد 
خرجوا في يوم سماد جنه ٠٠‏ وحكم بالاصطباح 
مز نه ٠+٠‏ الى بعض المروج و معهم الكمست والسمقام 
وعنى شادهم الااسات المعروقة 
الييى انء جحهالة ا 
فأن وصلا الذ به قوصل 
وإد صرماآ خصرم كالطلاق 
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خجرى خلاف بينهم -ول نصب « الوصل الاول » 
ورفم الثانى « فقالت فرقه رقعها هو الصواب 
على :آخرامن الجحواب ٠‏ واستشعر ينهم 
الاصطحات » خقال شيخ كان قد دخل عند بدابة 
الجلسه ‏ وهو السروجى ‏ « انه ليجوز رفع 
الو صلين ونصلهما والمغايرة 5 الاعراب سنهما 
بوذلك تسسا اختلاف أضمار و تعدير المحدوف 
في هذا المضمار » ٠‏ ثم انهمكوا في جدال طويل 
حول تنا ل دامر 27 وندوية اخرى 
كثيرة ممتعة تتخللها الاحاجي ٠‏ قال الحارث بن 
همام ٠‏ « فلما اعجرنا العوم في بحره ‏ اي في بحر 
الشيخ الدي هو السروجى»6 جمعنا له من المالما اراد 
واخدنا عرض عليه ارتضاع الكاس فشا 
باتفه # صلفا وانشد : 


تهاني الشيب عما فيه أفراحي 

ده ؟_ المقامة الكرجية # صف الحارث سن همام شتاء 
قارص البرد قضاه بالكرج بحيث كان يتعذر عليه 
مفارقة الموقد ف داره إلا عند الضرورة القصوى ٠‏ 
وقد وقع بصره ف احد الايام على السروجي بزي 
شيخ عارى الحلدة (( #*» *«» وحواليه جمع كثيف 
الحواشى » وهو نشد أاساتا يضف قيها سوء حاله 
وكيف ازرى به الدهر « ويستعطف ارباب الثراء 
الداخلين في الفراء »6 ويقول : 
.وما الفخر بالعظم الرميم وإنما 

فخار الذى سعى الفخار ينفسه 

قال الحارث لقد « ساءنى ما عانيه من الرعدة 
بواقشعرار الحلدة فعمدت لفروة هي بالنهار رياشي 
وف الليل فراشي فنضوتها عني وقلت له اقلها مني ٠‏ 


111 


فعمدت لفروة هي بالنهار رياشي وفي الليل فراشي 
فنضوتها عني وقلت له اقبلها مني ٠‏ 
5+ المقامة الرقطاء # اشتق اسمها من الرقطة وهي 
السواد شويه نقط بياض لأن ١احد‏ حروف 
الرسالة التى احتوتها المقامة منقوطة والآخر غير 
منتوعك + 1 
وملخصها ان الحارث بن همام غادر الاهواز 
« لا بساحله الاعواز » وبعد مسيرة ليلتين تراءت له 
« خيمة مضروبة ونار مشوبة » حولها فتيان وشيخ 
هو السروجي - عليه بزه سنيه ولديه فاكهة 
جنيه قال الحارث فسألت الشيخ « من ابن ابايك ؟ 
والى ابن انسيابك ؟ وبم امتلأت عبابك 6 ؟ 
فقال أما القدوم فمن طوس واما المقصد فالى سوس 
واما الجدة التى اصبتها فمن رسالة اقتضبتها ٠‏ ثم 
ساله الحارث عن مضمون تلك الرسالة فاخيره 
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أنه انشأها في اعقاب دين لحقه طوس ورفعها 
0 الوالي الدي أمر بيقفاء الدين ثم ضم 
السروحى الى حاشيته واختصه بأثرتة » وبعد ان 
مكث عنده فترة من الزمن استآذنه « بالارتحال 
على هذه الحال » ٠‏ 

يا المقامة الويرية ‏ قال الحارث بن همام « ملت في 
ريق زماني الذي غير الى مجاورة اهل الوبر لآخذ 
إخذ تموسهم الأبية والسنتهم العربية 6 ٠‏ وبعد ان 
مكث فترة من الزمن ضلت ناقته فالحف في طلبها 
( سحوب البيداء على فرس محضار » فالتقى بابي 
زدد وأخيره الخبر 3 اضطحعا وعندما 1 
الحارث لم بجد السروجي ولا الفرس فبات ليله 
اليلاء ثم وصف الحارث كيفية عثوره على ناقته 
وعلى ابي زيد مع المرس ٠‏ فاسترجع الناقة 
بمساعدة ابي زيد وعاتبه على هروبه بالفرس 
خا شد معتذرا : 


ين 


مب 


فاغتمفر ذا لهذا 
واطرح شكصرزى وذمي 
المعامة السمر قتددبه جد 0 الحارث عن صمام 


يك سب 
« 


ايخطيب المتقع الذي حو ابوا يد ا الذى 
حل ف «القياء وأحفى ي ق الاكرام عندما لحظني 
3 اسبتصحبني الى داره واودعني خصائص اسراره. 
وحين اتتنشر حناح الظلام وحان ميقات المنام احضر 


: أباريق المدام 44 ١‏ فقت اتحسوها أمام النوم هوهي 


دعت المقامة الوىاسطية.. يصف الحارث .يبن همام نز وله 


الحل 


احدهم يقول لاابنه.بالغاز « قم يابني واستصحب 
ذا الوجه البدري واللون الدري والأصل, النقي 
والجسم الشقي الذي قبض ونشر وسجن وشهر 
وسقي وفطي وآدخل النار بعد ما لطم فقايض به 
اللاقتح الملقح الممسد المصلم المكمد المعرح ا معني 
المروح ذا الزفير المحرق والجبين المشرق الذي 
اذا طرق رعد ويرق وباح بالحرق 6 ٠‏ ثم يدذكر 
الحارث انه عندما سمع تلك الالغاز وانطلق فق 
اثر :العام ليخبر فحوى الكلام فرآّى العلام انتهى 
الى حجارة القداح فتناول متها حجرا لطيفا وناول 
بائعها رغيفاً ٠‏ فعلم الحارث انها سروحة ٠‏ فعاد 
الى الخان وتهادى مع السروجي شرى الالتقاء 
وشكا الحارث زمانه فحيذله الشنروحئ « مصاهرة 
من لأسو جراحه ود شن جتاحه 4ه تاد 
القران ٠٠‏ ثم !خذ ف مواعدة اهل الخان واعداد 
حلئناء 'الخوان وزحر الحارث عن الم اكلة « خوالله 


| 
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ما كان بأسرع من تصافح الأجفان حتى خر القوم 
للاذقان » واخذ ابو زيد يجمع من غرفهم ما خف 
حمله وغلى ثمنه ٠‏ 

ثم سافر الى البطيحة وحده بعد ان عجز عن 
اقناع الحارث بالسفر معه ليزوجه هناك واتشد في 
ذم الدهر وق اهمية المكر : 
لاتلحني فيما اتيت 

فأئي بهم عروف 


رو» 


ما فيهم إلا مخيه 
ف ان تمكن أو مخوفه 


لا نا لصفي ولا الوفي 

ولا ١الحفى‏ ولا العطوف 
وت ركتمم صرعى كأنهم سقوا كأس الحتوف 
ود تحكمت كقيما افتنوه 

اذى يوهم رغم الأنوف 
قم التتببييتك ,: بمعنسم 

حلو المجانىو القطوف 
ووترت ارباب الاراكقك 

والدرانك والسحوف 

ما ليس يلغ بالسيوف 


١1 


١16 


تعبر هذه المقامة اصدق تعبير. عن موقف الحريري. 
المطامز 16 ا «تمنع اد الفعة"الاجتثائكة المترقة” 
فقد وصفها ابو زيد السروجي. بالقسوة والزيف 
والافتقار الى المشاعر الانسانة النبيلة وطلب في 
الحارث بن همام آلا يلومه على ما.فعل بهم لأنه 
بعرفهم وبرى انهم يستحقون ما حل بهم وان بدا 
ذلك لاول وهلة ومن الناحية السطحية عملا عدوانيا 
لامستوغ لهات ومع “ذلك فان السروجي الذي تال 
بغدره بهم ما لم ثله بالسيف بآمل ان يعفر الله له 
لان قصده نبيل وآنه اضطر على استخدام هذا 
الاسلوب الماكر ٠‏ وف المقامة ناحية اجتماعية اخرى 
اتضحت بقول السروجي للحارث « قد علق بقلبى 
ان تصاهر من بأسو جراحك ويرش جناحك » 
باعتبار ان مصاهرة الاثرياء عامل مهم من عوامل 
التشتال الفعية مد حالته اناس 


.مب المقامةا لصورية / دكر الحارث بن همام انه سافر 
الى صور وعند بلوغها شاهد جماعة ذاهية الى عقد 
قران فرافقهم حتى افضوا الى « دار رفيعة اليناء 
وسيعة ةالفناء وتشهة لانهاشائراءءواللناء 6.ء 
وعندما قدموا الاقدام للدخول رأوا « دهلير! مجنلا 
بأطمار مخرقه ومكللا سمحارف معلقه وهناك 
شخص على قطيفة فوق دكة لطيفة © ٠‏ فسأله 
الحارث عن رب هذه الدار فقال / ليس لها مالك 
معين ولا صاحب مبين « انما هي مصطبة المقيفين 
والمدروزين ووليحة المنقشقين والمحلوزين 6 قال 
الحارث فقلت لنفسي انا لله عاى « ضلة المسعى 
وإمحال المرعى ٠‏ وهممت ف الحال بالرجعى ٠‏ 
الكنني استهجنت العود في فورى والقهقرة دون 
غيرى فولجت الدار متجرعا الغصص كما يلج 
العصفور القفص واذا فيها اراك منقوشة وطنافس 
.مفروشة وقد اقبل المملك بميس فى بردته ٠‏ وجلس 


15 
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كانه ابن ماء السماء ٠‏ 3 نادى مناد ٠٠٠‏ وحرمةه 
سَاسان استاذ الاستاذين وقدوة الشحاذين' لاعقد 
هذا العقد المبجل ٠.٠‏ إلا الذي صال وجال وشبه 
في الكدية وشاب فبرز حيلئدك شيخ ٠١م‏ 
وقال +٠‏ الحمد لله ٠٠‏ الذي شرع الزكاة فيه 
الاموال وزجر عن نهر السئؤال » وندب الى مواساة 
المضطر وأمر باطعام القانم والمعتر ووصف عباده 
المقربين ف كتابه المين فقال وهو اصدق القاكئلين .٠.‏ 
والذين في اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم ٠‏ 
والذي حزى المتصدقين والمتصدقات .٠‏ والدي, 
ابتعث محمدا ينسخ الظلمة بالضياء وبنتصفه 
للفقراء من الاغنياء فرفق صلى الله عليه وسلم 
بالمسكين وخفض جناحه للمستكين وفرض الحقوق, 
في اموال المثرين وبسين ما يجب للمقلين على 
المكثرين » ٠٠‏ وبعد انتهاء الشيخ من خطبته عقد 
قران شخص وصفه بابشم الاوصاف على امرأة 


تفوقه في التدنى ٠٠‏ ثم تهض الشب لشيخخ « ١‏ لسع مه 
دلاد له و هدم ارادله ئ( واذا هو السروجي ل 
يصف الحريري ‏ بلان الحارث بن همام 
تي هذه المقامة فئة الاوباش والمحتالين وارباب المهن 
الخسيسة الدين تحصلون بالاساليب الدنئة على 
الثروة ونعمون بالحياة رغم كونهم بنظره ‏ غارقين 
بالرذيلة الى الاذقان ٠‏ كما اتضح ذلك بالصفات 
؟لتى اطلمها الحارث على الرجل هو الى أ اللذين عقد 
السروجي قرانهما ٠‏ وفيها ايضأ تت بض صريح 
عأرباب الثراء وخروجهمم على مادى الدسن 
االحشيف ٠‏ كما انها تنطوي ايضا على موقف 
الاسلام وموقف الرمول الكريم من جماهير 
ا المقامة الرملية # بذكر فيها الحارث سس هيام انه 
مافر بتجارة الى الشام ٠‏ وعند وصوله بلدة الرملة 


١61 
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قُْ سلكهم ورافقهم حتى ,وصلوا الجححفة وارتدو ! 


لياس الاحرام وطلع عليهم ابو زيد السروجي, 


على له عي قور واج سرد الج ييه من تاد 
هذه المناسك وبسراة ثر كثير من اللاشخاص الدين. 
يمارسو نها رئماءا ويتشبثون بالقتشور وبالحركات. 
الآلية المكانيكية” الظاهرة. تاركين. الجوهر وراء. 
أظلهرهم فآراد ابو زيد : تنبيهم الى ذلك على عادته 
الشهورة في مثل هذه المناسبات ٠‏ قَام واغلا وقال 
02 أتخالون أن الحج هو اختيار الرواحل وخطع 
المراحل ٠ ٠‏ ام تظنون أن ١ح‏ 92 ندر الاردان. 
وإنضاء الأبدان ومفارقة الؤلدان م كلا والله بن 


"هو اجثنات الخطية قبل اجتلان المطية واخلاص, 


. المعمملات + ©.» فوالذيي شرع - المناسك للناسك. 


وبارشه السالك في الليل الحالك. مانقى الاغتسال. 


بالذنوب من الانفماس ف الذنوب*» ولا تعدل 
“نعربة الاجسام بتبعية الأجرام ٠‏ ولاتغني لبسة 
الأجرام عن المتلبس بالحرام ٠‏ ولاإينفع الاضطباع 
بالأزار مع الاضطلاع بالأوزار ٠‏ ولابحدي التقرب 
بالحلق مع التقلب ف ظب الخلق ٠٠٠‏ ولاشهد 
المقام إلا من استقام ٠٠٠‏ فرحم الله امرء صفا قبل 

مسعاه الى الصفا ٠٠‏ ونزع عن تلبية قبل تزع 
ملوسة0*؟ ٠‏ 

في هذه المقامة ‏ كما في المقامة التابقة ‏ 
تعر يض صربح بالاثرياء السادرين قي غيهم ووصفهم 


ع الرواحل ب الابل الهحان . اللنشسلك ‏ التعبد . 
النضو ب النزع . اليعملات - جمع اليعملة وهي 
الناقةاللحيبة . الذنوب ( بفتح الذال ب الداو 
الممتلىء ماء . 

ل صفامن الصقو مد الكدر وامراد الخلص ى اعماله 
وتخلص من قبح افعاله تلبيسه بس تخليطه . نزع 
عله ل كفا وأمتلع . نزع ملبوسه ‏ حتلم ثيابه 


١ 


بالابتعاد عن جوهر الدين الحنيف ٠‏ فقد اوضح 
الحريري - على لسان السروجي الجوااب 
الاجتماعية التي ينطوي عليها الحج واسهب في 
المقابلة بين مابتخذه الححاج من اجراءات خارحصةه 
شكلية وسطحية # حسب رأيه ‏ وبين ما هسلونه 
وهو جوهر الموضوع كسا تقول ٠‏ وذكر ان الآمور 
المهملة عن قصد تسيء الى قدسية الحج وتفسده 
وان الاجراءات السطحية المتخذة لاتغني ولاتسمن 
من جوع ٠٠‏ ودعا الى ضرورة الاهتمام بالجوهر + 
ومن هذه الناحية ظهر موقفه التهدبي الاصلاحي 
الذى هو صدى لظروفه التاردخيه ٠‏ 

جسل_ المقامة الطيية / أو الحرسة ‏ قصد الحارث بن 
همام مع بعض اصدقاله مدنه الرسول بعد اداء 
مناسك الحج « فأرجف بان المسالك شاغرة وعربه 
الحرمين متشاحرة » ٠‏ فقال الحارث « وسسرتةه 
والرفقة ٠+‏ حتى وافينا ني حرب وقد آابوا من 


ل 


االقوم 07 فرأنا انثيالهم وسآلنا ما بألهم فقيل 
قد حضر ناديهم فقيه العرب فأهراعهم لهذا 
االسبيب ٠٠‏ ثم نهضنا تتبع الهادى وتوم النادى حتى 
اذا اظلللنا عليه واستشرقتا الفقه المنهود الله المسته 
ابا زيد » ٠‏ ثم خطب ابو زيد قي الحشد وفسر الغاز 
عيهدى بك مففيها « فمتى صرت ثقيها فاشد : 

ولااسست صرقيه تعمى و بوسا 
بوعاثشرت كل جليس بما 

بلائمه لأروق الجليسا 
فعند الرواة أدير الكلام 

و سن السقاة أدير الكوؤروسا 
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وطورا بوعطي أسيل الدموع 

وطورا بلهوي آسر النفوسا 
على أنني من زمان خصصت 

بكيد ولاكيد فرعون موسى 
ولولا خساسة اخلاقفه 

لا كان حظلى منه تعيسا 
فقال له الحارث « خفف الاحزان ولا تلم الزمان »» 
فقال « دع الهتار ولاتهتك الاستار » ثم دخلا: 
مدينة الرسول وفازا من الزيارة بالسول ثم افترقا 
فآشام ابو زيد واعرق الحارث بن همام ٠‏ 

بندد الحريرى في هذه المقامة على لسان. 

الحارث ‏ بنى حرب الدين آبوا من خرب. 
« وندد ,ايشا تنديدا ضلمنيا بالحرن ذاتها او 
الاقسثال بين الأخوة.ويذكر ,فيب المقامة ايضا نمطا 
طريما من انماط تلون السروجي ومكره وكيف. 
اصبح فقيها بعد ان كان سفيها ٠‏ وفيها اشارات. 


فلروف محتمعه ٠‏ وانه اضطر أن بلس لكل حالة 
من حالات دهره المنقلس لبوسها ء ومع ذلك فان 
حظه تعيس اتعاسة الزمان + وثى المقامة ضمنيا 
التنافر سن استقامة الحارت بن همام وتلون ابي 
زيد السروجي ٠‏ ولكنني لا اعرف لاذا اعرق 
الحارث المستقيم وأشام السروجي المتلون ٠‏ احصل 
هذا عرضا ام ان الحر يري قصد به شيئًا آخراء 
سبو المقامة التفليسية ‏ فحواها ‏ ان الحارث بن همام 
ادى الصلاة في تفليس والفى ابازيد يع الناس على 
هيئة شيخ مفلوج يطلب المعونة فاسعفوه وطلبوأ 
منه الاتتأن فاشد : 
جناه اللذديد على اصله 


١ باه‎ 


فك لماحلا حين تؤتى 
ولا آل اكشهد عن نحله 
تكن اذااكا اتات > الكر وم 
سلافة عصرك من خله 
و المقامة الزسدية ‏ بدذكر الحارث بن همام انه ذهب 
الى زبيد ومعه غلام ثقفه وشغفه حبا ولكنه فقدم 
فاضطر الى ان ببرز الى السوق بالصفر والبيض 
د« ويتعرض » الغلمان ليتعرف الأثمان فعرض 
له ابو زيد السروجي على هيئة رجل قد « اختطم 
بلثام وقبض على زند غلام » ولما تأمل الحارث خلقه 
القوب وحسنه الصميم خاله من ولدان جه النعيم 
فآله عن اسمه فاجاب بعد تلكو « انا بوسف انا 
: 
ولقد كشفت لك الغطاء فان تكن 
فطنا عرفت وما أخالك تعمرف 


الا 


فقال الحارث « لقد شدهت عن التحقيق وأنسيت 
قصة بوسف الصديق » ٠‏ ولم يكن لي هم إلا 
مساومة مولاه فيه واستطلاع طلع الثمن لأوافيه ٠‏ 
وبعد أن تم الشراء استدنى البائع الغلام اليه 
وقول ما نب منض هي رضم دطدو د سي 
في زفير وعويل ٠٠‏ وتصلب تصلب المحى وتبرأ من 
طينة الرق وجال مع الحارث في مخاصمة « اتصلت 
بملاكه وأفضت الى محاكمته »6 اتضحت اثناءها 
مكيية ابن زيديء 

هوس المقامة الشيرازية ب برز فيها ابو زبد السروجي 
على هيئة شيخ ذي طمرين يناهز العمرين في ناد 
شيراز ارتاده الحارث بن همام ووحد فيه جماعة 
يتطارحون الادب والالغاز بزهم السروجي بيفطنته 


وغزارة معر فته 7 
«سص_ المقامة الملطة نكر الحارث بن هماع مكوثه قي 
ملطية هع جماعة من محبى محبي الادب ادتهم شحون 


١ بذج‎ 


مك 


ال 


الفاوضة الى التحاجي بالمقايضة وان تحاجيهم 
او مطارحتهم المسنائل العويضة جرى على تسق 
الستخدام كلمة ( الكرامات ) التي هي لفظ معناه 
الظاهر جمع كرامة ولكن يجوز ان يكون معناه 
ان النوم فات « الكرى مات » » والمعنى الثاني 
لعلمة الكرامات مثل معنئ عمارة»الكرزى مات وفي 
هده المقامة سرز السروجي على هيئة شيخ ضليع 
باللعة وعميق الغور تمعرقة الاحاجي والالعاز ٠‏ 

المقامة الصعيدية ‏ دخل الحارث بن همام صعدة 
واتم زاكر ما فقنة لديا ديا وعت. الباع 
خصيب الرباع فتقرب اليه فَبيًَْا 'القآضني جالس 
للأسجال دخل السروجي على هيثئه شيخ بالي 
الرياش بادي الأرتعاش بصف ولده بالعقوق والولد 
نكر ذلك وقول ان والدى مادعا قط الا آمنث 


ولا ادعى الا أمنت بيد أنه كمن بغي 7 بيض 


الانوق ويطلب:الظيرّان من النؤق » مم انه أوصاني 
ولك : ا | 
ارض بادنى“العيش.واشكر عليه ْ 

شكر هن القل؛ كثير لديه 
ا عن عرضك واستيقفه 

كنا يحامتي الليث عن لبدتيه 
ولا ترق ماء المحييا ولو 

خولك المسئول ما كن يديه 

« فعبلن' الفبيخ :واكفهر" وقال: إن من أمر 

بالقناعة وَرَجَر عن الشراعة هم 'ارباب البضاعة 
واولو المكسية بالصناعة واما ذوو الضرؤورات فقد 
أستشني بهم في المحضورات وهبك: جهنتا' هنا 
'التاويل وَل ملفك“ماقيّل- الست الذئ عازض ابام 
ف ما قال وما حاباه ؟ : 0 
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نس 


لكي يقال عزيز النفس مصطبر 

من الات كأرض حنها الشحم 
وارحل ركابك عن ربع ظمئت به 

الى الجناب الذي يهمي به المطر 

دلت يداك به قليهتك الظفر 
في هذه المقامة حث على السعى ف طلى الرزق 
الحلال وتمحصد للكرامة الائسائية وشحب لأذلال 
الخانمين واستثارة للنشاط الانساني في مغالبة 
الطضعة ٠‏ 


مج المقامة المروية ‏ يذكر الحارث بن همام ولعه 
بالادب وملاقاة اهله وي مقدمتهم السروجي وهنا 
هو الذي حبب الأغتراب وجعله يستعدب + 
السفر الذي هو قطعة من العذاب » + وسيئما 
هو بوما بحضره والى مرو دخل ابو زيد واطنبه 
في مدح الوالي شاكيا سوء حاله ومخاطبا الوالي 
بقوله « اوجب لي ما يجب عليك واحسن كما 
احسن الله اليك واباك ان تلوي عذارك عمن 
ازدراك وام دارك فقربه الوالي وفرض له من, 
سيوب نبله ما اذن بطول ذيله وقصر ليله ٠‏ فنهض 
عند بردن ملان وقلب جذلان وهو ينشد : 
من يكن نال بالحماقة حظا 

أو سما قدره لطيب اللاصول 

فبفضلي أتتفعت لا بفضو لي 


وبقولي ارتفعت لا بقيولي 
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ثم زقال تع لن جدب الادب 


3 وطوبى لمن “جد قينئه ودآن ©» 


همل المقامة العثما نية'ثْ يذكز الحارث بن:هفام. انه تعب 
عن من الفالاع المتؤاملة#في -البرزفقال الكدالر ااجتاز 
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التيار واختيار الفلك السيار »6 وبينما كان يستعد 
مع صحبه الى الشاطيء فاجاهم السروجي بزي 
شيخ يرجؤهج اصطحابه وان مغة غوذه غن الانبياء 
ماخوذة ٠٠‏ وهي حرز الشفر عند مُسيرهم- في البحر 
والجنه من الغم اذا.جاش موج اليهم. فاصطحبوه 
واقلعوا والبحر .هو والجو صجو والعيش صفو 
الى ان عصفت الجنوب وعسبفت. الحلوب »6 ولمأ 
القوا مراسيهم ثي إحدى الجزر ولاحظوا قصمرا 
منيفا وحوله خدم تبدو عليهم والكانة لكون 
سيدهم ينتظر مولودا ولكن ‏ عسر مخاض الوضع 
حتى خيف على الاصل والفرع©6 ٠‏ فقال'انو زيد 
عنادي: (: عزيمة الطلق التى انتشرت سععتها في 


الخلق »6 + ««فادخل ‏ القصر وسجد. ؤعفر وسبح 
واستغمر فولد الموؤلود + واخاطت الجماعة بأبى 
زيد تثنى عليه وتنبرك بمساس«طمريه حتى خيل 
للحارث بن همام انه القرني أويس- او الأسدي 
دبيس + وعندمًا خال وقت الرحيل لم يسمح الوالي 
بحركة ابي زيد واؤعز بضتّه الى خزانته وان تطلق 
بده في خزاتة فجنح أبوا زيد نحو البقاء وانحى 
عَلبِه الحارث بالتعتيف“عتدمَا مال حيك تكتسب 
امال فانقند ابو زهد : 
لاتصبون الى وطن 
ظ [ فيه تضام وتمتهن 
وحجبس الللاد فانها 
ارضاك فاختر وطن 
عن التاق م الع مار ققد 31 
الحارث: بن:همام._. جنوح ابي زيد نحئ البقاء طمعاً 
بالحصول على المال والجاه ٠‏ وفيها من الجهة الثانة 
1 


تحرريض ات على لان ابي ززيد ب على الاتتقال 
من المكان الذي شعر فيه الفمرد بالاهانة أو 
الدعتيات لصحيه لد اكه والك_افشرو كلة 
« وطن © هنا تعنى محل الاقأمة ىْ حدود الوطن, 
الكين . اللادوالعزبية الاسلامية الشاسعة 
آنذاك ‏ _. ولاتعتى « الوطن © بمعناه الجغراق. 
الحديث ودليلنا على ذلك ان جميع تنقل السروجي, 
في جميع المقامات جرى داخل الوطن لا خارجه ٠‏ 
4٠‏ المقامة التبريزية ‏ عزم الحارث بن همام على, 
مفارقة تبريز حين « نبت بالذليل والعزيز » وقد 
الفى بها ابا زيد السروجي مللتفا بكساء ومحتتما 
بنسائه « فسآله عن خطبه والى أن يسرب مم 
سربه فاشار ابو زيد الى امرأة منهن باهرة السفور 
ظاهرة النفور وقال تزوجت هذه لتؤنسني فيه 
الغربة ٠٠٠‏ فلقيت منها عرق القربة تمطلني بحقي 
وتكلفني فوق طوقى وها نحن قد تساعينا الى 
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الحاكم ليضرب على هد الظالم وكان الحاكم ممن 
“خضل الأمستاك +وريضن ينفاثة الشوااة |4 
فترافعا بكلام قارص بذىء فتهرهما الحاكم فقالت 
المرآة والله « ما اسجن عنه لساني الا اذا 
كساني ء ولا ارفع له شراعي دون اشباعي » ٠‏ 
فحلف ابو زيد اته لايملك سوى اطماره الرثاث 
وعندما استفسر القاضي عن هويتهما اجاب الشيخ : 
أنا السروحجي وهذى عرسي 

وليس كفو اليدر غير الشمس 
ا 0س 

ففي بديك صحتي و تكسي 


فرق لهما القاضي وواساهما قثارت الرزوحهة عند 
ذلك واستطالت واشارت الى الحاضسرين وقالت 
نا اهل تيريز لكم حاكم 

أو قي على الحكام تبريزا 


١1 


! ما فيه من عيب سوى أنه‎ ١ 
بوم الندى قسمته ضيزى‎ 
هنذا يوم نصاب فيه لا نصيب © والتفت الى‎ 
حاجيه وامره ان « يرضى المهذارين ونقطع لسانهما‎ 
بدينارين, »6 : قي هذه المقامة تعر بض خفي بنزاهة‎ 
الحاكم الذي تشترط قبهة العفة والامتقامة‎ 


ليحكم .بين الناس بالعدل ٠‏ 

١‏ المقامة التنيسية ‏ عندما تجاوز الحارث بن همام 
مرحلة. الشباب أسف لانطلاقه مع الهوى وندم 
على ما فرط منه وأخذ يحنح نحو الزهد وينشد 
اهله * وعند جؤده ف تنيس اتنظم في خلقة.برز فيها 
السروجي علئ :هيئة شيخ بعط الناس وبعد ان 
ظلفر بسبب عطائهم انسات وقال للحارث:2 اهل لك 
ف ابتدار البيت-لنتنازغ كأس الكميت !! » فقال 
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الحارث « ؤيحك اتأمرون الناس بالبر ‏ وتنسون 
اتعسكم 6 ٠‏ 
>5 المقامة النحرانية ‏ قال الحارث بن همام « ترامت 
بي مرامي النوى ومساري الهوى الى ان صرت ابن 
كل تربة واخا كل ذي غربة إلا انتي لم اكن اقطع 
واديا ولا اشهد ناديا إلا لاقتباس الادب المسسي 
عن الاشجان المعلى قيمة الانسان » ٠‏ فلما القيت 
الحران نحران ٠‏ اتخذت اندتها معتمرى وقد 
ظلهر لي ابو زيد في احد الاندية على هيئة شيخ مم 
جماعة يتطارحون الألغاز والأحاجي ٠‏ 
جوع المقامة الكرية ‏ يذكر الحارث بن هيام سفره 
الى ديار بكر ومعه ابو زيد على ناقة قال انه جللهأ 
من حضرموت بعد ان كان في تحصيلها الموت 
عندما هربت منه وظفق ينشدها فسمم قائلا يقول 
« فن ضلت له مطيه حضرمية وظيه »© ؟ ففضى الى 
صاحب الصوت وطلب ان بسلمه الثاقة فامتتع 
ا 


وتشاجرا واحتكما فابرز الشخص نعلا قال الكت 
انها نعله والتفت الى السروجى وقال واما مطيتك. 
ففي رحلي فا نهضر ]!؟ اسل "نامتك ا و0 الحارت 
7 همام على طراقة القصة وسآأال السروجي هل 
الفيت أسمئ منك بلاغة ؟ واحسن ف اللغةضياغة ؟ 
قال نعم وروى أنه عندما اراد الزواج واستشار 
فتى في أبهما افضل الكرام الشيب اطنب ذلك 
الغلام قي وصف محاسن. كل منهنما ومساوثه بشكل 
أذهله. ٠‏ ؤيستطرد الحارث بن هسام في مواصلتهما 


اللسينَ الى قرية « عزف عنها “الخير ٠١»‏ وانهما لقأ 


م 


غلاما حماه أبو ربد وقال له ) إباع هاهنا الرطب 
بالخطت فأجاب المتى بالنعى + كمال أو داك 


ب ولا ابلم بالملح ٠ ٠‏ كال الغلام. كلا ٠ ٠‏ خقال لابو ز دك 
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ولا:-التمن بالشعر ؟ فقال الغلام كلا فقال ٠‏ ابو زيد 
ولا العصائد:بالقضائمد ؟.فاتكر الغلام.ذلك وقال 


رء' ز>للشيْخ :اسنيكت عافاك الله 'قد غرفت فتك اما بهذا 


المكان فلا شترى: الشعر شعيرة ولا اللشر 
نثارة ٠٠‏ واما حيل هذا الزمان فما منهم من 
« يميح اذا صيغ له المديح ولا من يجيز اذا انشدته 
له الاراجيز ولا من بغيث اذا اطريه الحديث ولا من, 
يمير ولو أنه امير وعندهم ان مثل الاديب كالريم 
الجدد ع .؛فىأهذة :المقامة شكورئا من كلبإد سوق, 
الادب ه 

المقامة الثنتوية ‏ ملخصها أن الحارث بن همام 
قصد _ ف الثلة قارصة البرد 3 شخصا على ضوء 
نار فتلقّاه هذا ترحاب واذخله على اضياف 
د« يحون فاكهة الشتاء » ٠‏ وبعد تثاول الطعام 
اخذوا نتجاذبون اطراف الحديث فادهشهم “ابو 
زيد بغزارة علمه والغازه واحاجيه التي او جزها في 
قصيدة. نقع بزهاء خمسين بينا ه وعتدما اعجز هم 
حل الغازها انبرى الشيخ السروجي نمسه لحلها 


02 


فخلع عليه صَاحب المزل ثم استسلم القوم للكرى 
وانتل السرؤجى من المجلس ٠‏ 

5 المقامة الرملتة ‏ ذكر الحارث بن هماغ انة خضر في 
بعض أسفاره مجلس قاضيي الرملة وكان من ارباب 
الدوله والصولة وقد ترافع اليه « بال في بال وذات 
جمال ف أسمال 6 وطلبت المراة الللاق « بلسان 
الليطة الوقاح » ع وحاول الشيخ أسترضاءها 
بالكلام بعد أن ذم سوء الاوضاع التي جعاته بقصر 
بحقها ٠‏ فرق لهما قلب القاضي وأسعقها » وبعد 
الاستفسار عن جلية امرهما علم انهما السروجي 
وزوحته وان محاكمتهما مكيدة خندم ٠‏ 

45 المقامة الحلبية ى ذكر الحارث بن همام سفره الى 
حمض والقاءه نابي زد السروجي .وعنده. عشسرة 
صبينان؛ كل حفسظة ابياتنا معينسة تختص 
بنوضوع / فنها آمَما كلماته غير منقوطة :( الابيات 


نيفق 


العوامل ) وبعضها بالمكس ( العرامس ) وبعض, 
ثالث ذو كلمتين احداهما متقوطة والاخرى بعير 
نقط (.الاخياف ( وبعفها ذو الاسات المناليم 
الحارث على اختيار حمص وتخيره حرفة الحمقى 
تخيرت حمص وهدى الصناعه 
لأرزق حظوة اهل الرقاعه 
كمأ ١‏ بصطفى الدهر غير الرقيع 
ولا لأخي الل من دهره 
ثم قال « اما ان التعليم أشرف صناعة واربح يضاعة: 


وهيبة مثشاعة ورعية مطواعه تتسيطر تسيطر امير 


تفن 


وبرقب ترقيب اوزبر ورتحكم تحكم قدير 'ويتشبه 
بذى ملك كبير إلا انه يخرف في امر يسير ونتسم 
بخف شهير ويتغلب بعقل صغير ولا ينبيك مثل 
حيس 6 * 

47 المقامة الحجربة ‏ قال الحارث بن همام « احتجت 
الى الحجامة وانا بحجر اليمامة فأرشدت الى شيخ 
« هئته ظيفة وحركته خفيفة » وسمعته يقول 
لأحدهم اراك قد أيرزت راسك قبل أن تبرز 
قرطاسك ووليتني بذالك ولم تقل لي ذالك 6 ء 
فتلاحيا والغلام بعتذر عن ضيق ذأت بده ويرجو 
إمهاله والحجام يقسو عليه بالكلام فأعرض الفتى 
وندم الحجام واخذ يعتدذر من فرطاته وانشد ٠‏ 
الخمد بحلمك ذكاه ذوسفه 


من نارغيظك واصفح ان جنى حجان 
قال الحارث بن همام ولما اتقلم ستهما عقفك 


1 


الاصطلاح وهم الشيخ بالمرواح ثم ازدلفا لي 
وانشد : 
بكم رات خدعتي وختلي 

وما جرى بيني وبين سخلي 
بالله با مهجة قلبي قل لي 

عل امصرت عا لود فدات 
يفتم بالرقية كل قمل 
وبعجن الجد بماء المزل 

ان يكن الاسكندري قبلي 
فالطل قد سدو أمام الوبل 

والففل للوابل لا للطشل 

.4ت المقامة الحرامية ‏ روى الحارث بن همام عن ابي 

زيد السروجي قال « ما زلت مد رحلت عنسي 
وارتحلت عن عرسي وغرسي أحن الى أعيان 


1 


38 


البصرة حنين المظلوم الى النصرة لما اجمع عليه 
ارنابالداكتة اوراصكات_اللأوانة و يخصصائص. 
معالمها وعلمائها وماثر مشاهدها وشهدائها فأداني, 
الأختراق ف مسالكها الى محلة موسومة بالاحترام 
منسوبة الى ني حرام ذات مساحد مثهودة 
وحياض موروده : 
فصل ان شكت فيها من يصلي 

وأما ينك فادن مح“ الدنتان 
ودونك صحبة الأكياس فيهما 

او الكاسات منطلق العشان 


فسمنما انا انقضرت لوقه .اذ« لحت 06 +*مسحذاا 
مشتهرا بطرائفه وقد أجرى اهله ذكر حروف اللدل 
وجروا في حلبة الجدل ٠‏ فعجت نحصوهم 
لاستمطر نوهم لا لاقتبس نحوهم وبعد أداء فريضه 
الصلاة نهض غلام يتشكى من إدمائه الخمر وبطلب. 


النصيحة على ترك هذه المعصية فقال ابو زيد هذه 


نهزة صد وأنشد : 
ست ملة مهلكا 
ذوى الدين والهمهدى 
5 دا تروت بها 
بو الروم ارضتا 
بعد ضعن تولد! 
فاستياحوا حريم من 
صادقوه موحعنذنا 


طربيدا متكلردا 


فشن 


0 


واللاء الدى به 
استباء ابنتي التي 

اسسروها ولتعتدى 
فاستبن محنتى ومد الى |! 

نصرتي مدا 
قال ابو زدد فلما اتممت هدرتي' ؤآوهيم الشؤول 
صدق ‏ كلمتي اغراه القوم بمؤاساتي فرضخ لى على 
الحاضرة ونضخ لي: بالعدة الؤافرة. فانقلبت الى 
وكرى فرحا ينجح مكرى ثم انشدت : 
عش بالخداع فأنت ف دهر بنوه كأسد بيشه 
وأدر قناة المكر حتى تستدير رحى المعيشة 
وصيد النسور فآن تعذر صيدها فاقنع بريشة 


وارح فؤادك إن نيا دهر من الفكر المطيشة 
4 المقامة"التنا نا نيه مسفين: ولسية! ا جد( وقد 
بلغ من الشمر عتيا ) لابنه حيث قال له « المرء بنشيه 
لا بنسيه وبالفحص عن مكسبه لا عن حسبه ٠‏ 
وكنت سمعت ان المعايش / امارة وتجارة وزراعه 
وصناعة فمارست هذه الاربع لأظر اها اوفق 
ا نفع + كنأ احندت منها معيشه ولا -استرغدت 
فيها عيشة ثم يسترسل ابو زيد قي وصف مساوىء 
كل منها ومخاطره والنكات التي ترافقه وتنجم 
عن ممارسته « ولم ار ما هؤ بازد المعنم 1 
املعم واف اللكسب صافي المشرب إلا الحرفة التي 
بوضع ساسان :اساسها ونوع اجناسها :. فشهدت 
.وقائعها معلماً واخترت سيماهما لى مسما اد 
كانك المتجر :الذي الاير والمتهل الذي لايغور » 
ع شول وكان اهلها اعز قبيل وأسعد جيل لاير هقهم 
مين حيف ولا نقلقهم سل سيف ٠.‏ اينما سقطوا 


م1 


لقطوا ولا تخذون اوطانا ولا نتقون. سلطانا ٠٠‏ 
د يابني ان الارتكاض بايها والنشاط جلبابهبة 
لفسا والتحة لهك ممروعلياكه 
بالأقدام ولو على الضرغام » 1 

في هذه المقامة بصف. الحريري. .على لسان. 
السروجي انواع المهمن الشائعة آنداك وما تؤول. 
اليه بالفعل ممارسة كل منها ويذكر المخاطر التي 
تنمجم عن. ممارسة .العمل السياسي والاداري 2 
لروف المجتمع آنذاك حيث. يرتفع المرء احيانا الى, 
اعلى المراتب وفقد احيانا اخرى ثراءه وجاهمه 
وحياته لمجرد نزوة او وشاية به لدى. الحاكم بأمره .. 
وما مصدق على هذه المهنة يصدق أيضا على الهن, 
الاخرى التي يتعرض اصحابها الى الأثقار 
والامتهان بفعل نوات طائشة سارسها الحكام 75 
ولهذا فان السروجي يوصي ولده بامتهان الكدية 
التى مارسها هو تمه وذاق حلاوتها ٠‏ ويوصيه 


ايضا بيراعاة شروطها وان نشط في طلبها ٠‏ 
وسدو أن الحارث بن همام لم يعقب على هذه 
المهنة لأنة اكتفى بنجرد وصفهنا وكو نها تدر بالفعل 
مردوذا مالا غلى صَاخيها ٠‏ 

٠ه‏ المقامة البصرية ‏ دخل الحارث بن همام جامع 
البصرة فوجّد ابا زيد السروجي على هيئه واعظ 
يقول « يا اهل البضرة رعاكم اللة ؤوقاكم فا 
اضوع رباكم وافضل مزاباكم 5 دهماؤٌ كم اطوع 
رعية لسلطان واشكرهم لأحسان ٠‏ وزأهدكم 
اورع الغليقة واخسنهع طريقسة على الحقيقة 
وعالمكم علامة كل زمان والحتحة التالغة في كل 
اأوَان ٠‏ وَمْسَكم من 'أسنتدتظط علج النحو ووضعه 
والدي ابتدع ميزان الشعر واخترعه »© ٠‏ تخ نتقل 
السرؤجي فيتذكر منيرتة ( كم فيج سلكت وحجاب 
عتتكات 6 وك التاب خدعت ؤوبدع اتدعت 
بوقرض اختلست” واأسدا افتراشت .٠‏ ولكن فرط 


آمما 
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قرط والغصن رطيب خآما الان وقد استشن الاديم, 
وتأود القوبم ٠٠‏ فليس إلا الندم إن. تفع ٠٠‏ » 
فقال له الحارث بن همام « لقد أغريت في هذه 
النوبة فما رأيك في التوبة فقال. وابيك © لقك 
قمت فيهم مقام المربب الخادع ف بانقلست منهم 
بقلب المنيب الخاشع ا 
القلق وعاد الى سروج بعد ان فارقها العلوج ٠‏ 
ولبس الصوف وام الصفوف وصار بها الزاهت 
الموصوف 6 ٠‏ 


تلك خاتمة المقامات جيث بعاد السروجى. الى, 


.كما هو واضح شجب لجميع الاعمال المنبكزة التي. 


مارسها السروجى ايام الشباب وعود الى الاستقامة 
والخلق القويم وفيها ايضا وصف عميق .لاخلاق, 
البصريين ومزاباهم الاجتماعية البارزة التي ما 


تزال ماثلة للعيان الى اليوم ٠‏ ورحم الله أبة 


نواس حيث قال : 
ولقد نمزت مع العواة بدلوهم 
هادأ عصارة كل ذاك آقام 


تتيلد” 


رقم الابداع في المكنبة الوطنية : بغداد 
( 5م/ ) لسنة 6م15 
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